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الشاغر/ عبد العليء الجبايي 
ا یری 


الکو رطا ادى 


[ قم البحوث والدراسات الااديية واللغوية ] 


۹¥ 


رركن اليف 


کات الكتابة عن ۾ مد فر بد و چدی > تعریفاً به » و تصو برآ میاه 
و تللا لاثارہ » واا لاثرہ ف کثیر می جوا ثب أياة ف عصره . أمنية 
من آعر الامنیات الى كانت ما ترال تراود ؛ وأود لو استطمى آن 
أقوفر على تعقيقبا » على الوجه الامئل . وكلما امتد الزمن اشتد إللاحا 
على » إذ كان ضباب النسيان اذى جعل بتكاف بسرعة حوله > برماً 
بعد يوم » ما عل اقيق هذه الامنية ‏ ولو بصورة مقأرية م من 
ضرورات حياتنا الشكرية . 

شم كان فعا احسب ‏ من أسباب للحا هذه الامنية على أن فريد 
وجدی مئل ف ذاكرة هذا الشيخ الى مارال بانس متته هر اجحة 
صور اه الول » صورة من أول هذه الصور وأجلبا وأعرها» هند 
نصف قرن من الزمن تقرياً . 

وان اول ذلك ف صقف سنة وجه وقد عاد الك الصہی ألذی کان 
تطاول إل الشيأب إلى مدينه الصغيرة ف الصعيد الاد » ف أول إجارة 
صيف » مرهوآ ما تلقى ف القاهرة من علوم الكبار ومعارفيم » سعيداً 
ما عمل ف صدره من ڌ کریات عامه الول فیہا » وما آتيح له من آلران 
اسسياة القاهر ية الى تضطرب ب مشاهد النشاط ا ا والسیاسی 


رارم الطموح . 
وكان ابو الصبى يحاس فى الاصائل إلى المكتبة الرحيدة ف تلاك 


ست ا سس 


الدينة» وكان‌صاحيما رجلا سودانيا طلى اديت . وخاصة حين يدث 
عن السودان ؛ وروی احداله ۽ شرج وجوه قضته ؛ وید کر ذلك 
المؤ ف الضخم الذى عالج فيههذه القضية » والذى كان ما يرال عخطر طا . 
وكأن أ بو الصبى بصطحب صييه اانا معه فى جه هذا . 


وكان الجلوس ف هذه المكتبة مح روادها » والاستماع إلى أحاأدييم 
انی کات راوج بين السياسة والادب » ري عروره < tS‏ ق 
نمسه الرغبة ف القراءة والتطلع إلى المعرفة » يلتمسها فى كل ما سكن 
أن بقع له . 


وكان مأعرض له ف هذه المكتية » وشجعه آبوه عل قراہ له . 
جلة صخبرة آجبا « ألو جديات » فو اما جيك اة { فى صباخة اة 
وأسلوب رفح » مع بين جرال الفط وموسيقية العبارة . ما كان 
بزدهى صيياً مله » شديد التوثب أن يقرآه ويتفممسه وينذوقه 


ویظل پردده . 


وقد أستو لت هذه الجلة عل [عجاب الصبى ء فا كاد برد إل القأهرة 
بعد آنہاء الإ جازة . سی جعل پلتمس إعدادها مقیلا عل قراء تا 
وتذوشا. وقد صار اسم صاحيما من اول الاسیا۔ اتی تشر ق تفسه مشاعر 
الب واللاجلال , 


قا یکاد پعل ائه يصدر دأقرة معأرف » و أله بتیما قرا ف أجراء 
شھریة ۔ حتی سارح إلى قید اسه بین مشتر کیا . وما پزال بذک الف رة 
اتی کات تضعرہ حین کان شی إل مکتب ازرد کل شپر » لیتسل ذلك 
ابجرء » و یطیر به إل ابیت » فيفك رباطه » ویریل غلاافه » ويل عليه 
قارا » پل مواده النباماً . 


سسب ا سم 


وبمل أيضا فى ذلك الوقت أن له كتاباً ظبر قربا » يدعي عل أطلال 
اذهب ألادى » . فيقيل عليه . ودا هو يعرض عليه عالاً جديداً من 
المعرفة عختاف اختلاقاً اما عن ذلك العا ألذى كان بعش فبه » اذ 
ذال » ق تلت العلقات ء وبين هاتيك الكب > وإذا هو بأسلوب جال بف 
اف عن الااسالیب التى عہدها . فهو سلوب على مموضوعه ودقته 
أدب يمال صياغته » وحرارة عبار ته ء وبذلك كان يحمم بين تة الفنية 
والمتعة الحقاية . 

وهکذا استولی عمد فرید وجدى عل ذلك الشاب ء فو عا کشر 
وقته معه » يقرا كتبةمرة وله ۽ ومح أصد قائ الذین يشار کو نه نوازعه 
الادية والفكرية مرة آخرى . فإذا راد آن يتخذ سبيله إلى الكتابةء 
وجد فقسه ری ف میداله ۽ معاجاً من لو ضو عات ما کان بعال له؛ تهو 
يكتب ذات مرة سلسلة مقالات يحمل علو انها : « فعا الروج» ء وتكتب 
مرة أخحرى سلسلة عن « حطورة الدن ونشأته وتطرره ». إلى غر ذلك 
من الو ضوعات اتی کان ستو جا من ذلك العام العف الذى كان 
بیش فيه . 

شم تفتر » يعض الثىء» صلة ذلك الشاب به » بعد آن دحل اليامة 
واستو ته آنماط آخرى من الدراسات الادية . ولكنه بظل مح ذلك ' 
وفاً لتلا الفترة من حیاته » فا بکاد یظہر کتاب له أو ع فى جل 
من الجلات أو صحيفة من الصحف » حتى يقبل عليه » ويعود به إلى 
ذ کریات تلك الفترة ۔ 


ولم يكديبقى له منمتاع الحياة إلا آن يراجم ماضيه» ويستعيد آيامه الأولى 
وعيط نفسه بصور ألذكريات ولسم باستجلا مما » ویتزود بطیبات با 


سس چ ست 


فقد آصبەحت ذ کر یات تلك ا لمر حلة ملء خیاله» تغادیه و ترا و حه ء وتلم 
عليه إلحاحا متصلا أن لى للناس تلك الصورة الراعة التى تتو طا . 

هکذا کان شان مع م« مد فر رد وجدی ۾ . 

فإذا عرض عل معد الدراسات والبحوث العريية أن أشارك ف 
بعض نشاطه ء مثلت آمامى تاك الصورة تف مها ذكريات عزية . 
ولکن يتعاظمنی آمر درسها » وجعلها موضوع حاضرانی ف هذا للد 
فما آبعد الفرق بين الثىء نستیتم بذ کراه ۽ واه مو ضوع درس چاد 
وليل دقیق و استقصاء تام 

ویدور حوار طویل ف ضى بين الاستجابة لوالا الرغية الكامنة 
ف أطوأء هذه الثفس » والبادرة إلى تحقيقها » وبين الانتظار حي تتوفر 
فى أدوات البحث و رسالل . ولکی آراق أخرا أرددكلمة برو تیر : 
إن المرء لن يفعل شيت [ذا هو ظل ينتظر دابا . 

فأبأدر إلى جعل مد فرید وجدی» موضوع عاط ران » ویتیم لی 
هذا أن أعود إلى مصاحته فمراحل حیاته » حى يبلغ الحادية والثلاین 
من مره ۽ راجيا أن آصحه ف سارها ف العام القأدم إن شاء اله » هو 
وحده ول العون والهادى إلى سواء السييل . 


امھ“ زم 


دراسة شخصيات الروآد ف اللهدة الإسلامية والحربية األديثة تعد 
من أول الدراسات التى عى هذا العهد بها ء واتوفر عدد غير قليل من 
أساتذ ته عليما » [ذ تسهم ‏ إلى حد بعبد ‏ فى عقي رسالته ء وإلقاء 
الضو م على جواأنب هذه الهضة . وقد شارك بط غر صغير ف همزا 
الو جه من وجوه جلاء الشخصية العرية » عا قدم من دراسات فيه ء 
تنا وله قى غير وأحدة من جباته » وف عدد من أقطار العرو بة . 


والشصية الى ترجو أن نتوفر على درسها » أو درس يعض جوانما 
هذا العام » هى شخصية رجل من أغوى هؤلاء ألرواد » ف جأتغخلفة 
وإن كان أول هذه ابات وأقواها وأشدها سيطرة عل سارها هو 
الإصلاح اندیی . وکان له فيه رأیه ومنبجه ووجهة نظره . وقد جم له 
تقسه ء وأ خأصما له » وأمدها من أجله بكل ما استطاع أن ممدها به . 
ولف على ذلك طيلة حياته » منذ استطاع أن مساك الةلم » وخر على 
ألتاس ف صورة الکاتب الیاحت ۰ ف أو انحر القرن التأاسع عشر . إلى 
أن غلبته السن ء فأخلد الى الرأحة » وانقطم عن الباة العامة » قبيل 
وفأته سنة عو . ۰ 
وبالرغم من هذه الياة الطو ية اللخافلة بألوإن النعاط والى ادت 
تبلغ الستين عاما » وبالرغم ماکان لصاعبہامن صوت مدو ف كير من 
الات الياة الد ينية والعقلية والاجاعية - إذا حن اوزنا مشار كته 
امحدودة ف المبباة السياسية ‏ فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين.. وبالرغم من المكانة الى کان تع مہا ف كير من 


ست س 


الاوساط الد يثية والعمية ء فإن ضجي الياة الصا-حبة الأضطر بة بعد نباية 
الحرب العالية الاو » وهو الضجيج الذى سيطر عل كل تواحى المياة 
الأصرية » وغلب عل کثیر من الااصوات الى كانت دد صدا ها س 
من قبل ف كل مكان ء طنى عل ذلك الصوت الوقور لرن إلذى 
کان لہ الااسماع » صوت تمد فريد وجدى ۾ وان ظل مح ذلف مشارکا 
مشار کة جادة فى كدر من ألوان النعاط > مو ديا و اجه 3 الإادلاء أيه 
وألا تاج له کااً بارع العبأرة قوی الجة مسوط الادا - 


ذلك آن الر جل کان بالرغممن کلھذا الدی ذکرنا من مشا رکته 
ف ألوان النساط الختلفة ف ياتتا اللصر ية ذا طبيعة انعزالية من طراز 
خاص . ولعله يتا لنا ء فى هذه الدراسة أن تين حقيقة الانعزالية 
وأسباببا وعواملها » وأن تتحرف إلى بعض مظطاه رها . وهذه الانعرالية 
كانت قا حسب من أسياب ذلك التطاق الى ضربه النسيان عليه » وما 
زا یغٹی سیاته شیا فشیئا » سی انت تلك اة . وما یکاد جد من 
أبناء هذا 1 جيل يعرف من ملام هذه الحياة شيعا إلا ما قد بتار هتا 
وهتاكمن أقوال عارضة » أو كات شأردة . 


ونعنى بانعزالية الرجل أنه كان يعيش ف عالمه المقلى ما فيه من مثل 
بعاول دايا أن عخضع هذا المالم الخارجى لعاله الق أو على الاقل 
اول التوفيق يليما » وید مى آنه لم یتکن غافلا عن العام الخارجی أو 
اهل رشو څه وآسداله بل کان يعرفه کل الجر فة % ميمح قاق 
وأسرأره ولوللا ذلك ما اول أن ګ#ضعه لعاله العفلى . مقا عاد 
آرأهه ومبادئه . 


و قدعر شش الاستادعباس شو دالعقادصو رطر يغه من هذ دالا تعر الةو ا 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


س اپا سسہ 


یکن ال ر جل قد دخل بعد تطاق النسیان ‏ بل ف الو قت ادى کان فيه من 
أصحاب الاصوات العالية ف كير من الاوساط . ومن ذوى الثهرة 
الغالبة فى الجتمع المصرى والإسلامى عامة » وقد جاءت هذه الصورة 
فی سياق القصل الذی کتبه عنه » بین الفصول التی کان پکنہہا فى جل 
« امجلة » بعنوارن : ( رجال عرقيم ٩)‏ . وقد استبل هذا 
اإقصل بشو له : 

و هو فرید عصره یں مداق ۰ء وتلك كلمة مألوفة طالى ألفتبا 
یی رشت ویلیت واصیحت حرو فا ہلا می ١‏ واطالا قيلت ق عثر أت 
من اة الااقلام فی عصر واحد > کے فرید تاجرد ؛ وکاہے واحد ل 
سیا صفات ألر جحان و الامتياز ٠‏ إلا ننا تمو ها اليوم عن ۾ صمل کر یك 
وجدى » للعيد إلا معتاها الذى بصدق على المفة حرفا حرفا ولا 
حرف عنہا قلیلا ولا كيرا حى فى لنة أخجاز . 

ققد عر فنا ف صر ء طائفة غي قارلة من ححلة الاقام » ورجال اللياة 
السامة , فلم عرفب أحدآ منہم عاثله ق طابمه الذي انغرد به > فی حاته 
اللناصة والعامة » وق خلقه وتفكيره +¿ وف محيشته اليومية أو معيشته 
الروسحة . وأوجز ما يقال عنه فى هذه الحالات جيعاً آنه فم عخلق فى 
عصره من تقار ب الل الاعلى والواقح المشہود ف سیرته ءا يتقاربان 
ق سبرة هذا الرجل الغريكد » . 


أما هذه الصو رة الى مل ما الاستاذ العقاد أنعراليته فقد جاءت 
ف قو له : 


. ۹۹1۳ اشرت عذه الول فى « كعاب البلال > ء أ لتوب سنة‎ )١( 


پار مسب 


« روى العالم اللغوى الشيخ عبد القأدر لغري :و هو من الاميذ السيد 
جال الد ن الافنای » أن السيد عرض عليه الزواج ء فقال . إن جال 
آلدن ۽ وهو متوج ورب أسرة وصاحب بيت يأوى إليه بين هله و بليه 
صورة من صور اليل » أغرب من صورة الشيخ علش » وهو يسعى 
إلى الازبكية » ليجاس إلى حانة من حاتاما » ويصفق بيده يستدعى 
اجر سون ٤‏ لباه سىۋ ال من جو له عا بطلږو نه من مشار ب الائات . 


أقول:إنىقد ريت بنضسى فى الواقع ماهو أغربمن هأتين الصو ر تين 
وهو منظر الاستاذ عمد فر يد وجدى يتمشى فى قلب الازبكية بين المتاجر 
والانات › وهی لاندری من هذا الڈی یتیب ف أطواشا نهدا الزحام 
ولل هو اطا لایدری أن هذه هی الازبكية » إلا ا بدریۍ الطف ف 
الصو ر المتحركة أبن يضعه الخرجون ن مث أهد الافلام . 


فقد كان السيرعل الااقدام من رياضات الرجل قييل الاصيل كل نمار 
کان عطی ف ر باضته حسف ساقتة قذعاه ۽ تأرة إل مغازة ا لے وتار 
ری إلى حى السكة الجديدة » وحينا إلى قصى النيل » وسحينا آحر إلى 
شأرع جلال أو عماد ادن » لاعس من براه فى مكان من هذه الأمكتة > 
وهو نر إن ملامیح وجه ۽ اه بقرق ٻين مکان مها ومکان سواه › 
كانه لانطو اه عل نفسه س يتمشى ف عال السررة > ولايتمئي ف عا 
العيان . . . » إلى خر هذه الصورة الطريفة الى رها فن العقاد » وال 
علق علا بقول : 

« إفى اليوم لأشعر أنه ملظر عجب غاية العجب . منظر أعجب من 
منظر جمال الدين رب الأاسرة والدارء أو منظر الشيخ علش جليس 
ألقهوة وألبار » . 


وعهها يكن من أ هذه الصورة » ومبلخ مأفبها من غفة الرجل عا 


ا 


حول » واستخراقه فى تفسه » من مطابقة للحمقة ٤‏ أو اعراف پا ء 
استسلاما للترعة الفنبة ف تمو رهاء قإنما تقدم اليا - على كل حال س 
صورة من انعزاليته أو إتطوأثيته . 


وإذا كان مده الانعرالية » بالعى ألذى حررتاه وأوجرزتا شرحه 
قبل قلبل ء مظاهرها فى حياته اليومية > على التحو الذى ب ذكره 
الاستاذ العقاد » فة دان خا مظاهرها فى حاته العامة ج ان غا 
- ولاریب ۔ اترها ف سكاف ستار النسيان حوله وما بعد بوم - 


لقد نشا » وهو بعد ف آوائل شبایه ۽ حیت ساطان اللو والجری مح 
متع الخياةغالب شدید »على ایتار عاله العقل على مار خر به العال ا حار جی 
من متح ولا »کا آری مصداقی ذلا فی بض ما کتبه فی کتابه الول : 
« الفلسفة اله فى يداع الآ كوان » . وهو لإ بتجاوز السابعة عشرة من 
عمره . على النسو اذى ننه ء إن شاء أله ء عندماً تعرض الدب عن 
هذا اتاب , 

ولعل هذا ء أو ماهو إسبيل منه » هو الى صرقه عن الانتظام فى 
ألدراسة المدرسية » وليل در جانهاء مع مائۇ ھل لەمن مشاصب الو له ٠‏ بل 
لقد تیم لہ کا یذ کر ذلك بعش من کنہوا عقب وفا ته أن یصبح مو ظفاً 
فى وزارة الاوقاف رة » وف ديوأن الخديوى مرة آخرى : ونه م 
يلبت فى كل من هذه الوظيفة وتك أن ضاق بها واعترلوا ء وانصرف إل 
ماله لی یژ ره وللا بکاد ری سواد؟. 


وقد دعل الياة العامة فى أوسع صورها» حين استطلا عت مبادیء 
ازب الوط أن ذب إلها » فإذا هو عضو من أعضاء ذلك الحرب > 


)٩(‏ 5 کرتعیيه فى الوظيعة الأول عبداخید جلال (سسمیقديم) ء ها ذكر ألاقه بالثانية 
كد ووسف فة . ولم لمرب خاب عند أحد رها ٠‏ وستھی إلى مقالیماً پم . 


جب 4 لا سس 


وإذا هو يصدر جريدة الدستور ألى كان الناس ينظرون إلبها عل إا 
اللسان التاق اللحرب » بعدجريدة اإواء اسانه الأول » وجدر يذهالمفة 
أن تضي عليه غير قليل من الاه . وللكن هذا الاه أمر لاقدر له عند 
ولا وزن له‌یازاء للبادیء رلكل ای تعيش فعاله المقل۔ فها هو ذاختاف 
مح رئوس الخرب و لته الإدارية » فى أ من الامور الى تمس المداء 
ویصر على رأبه » ویغتر بسبب ذلك مایینه وبين ارب ء ویفسد ماپینه 
وبين كير من آشياعه وآتباعه وتتار بذاك صحيفته » ويتعرض ذلك 
الجاه للتراجع » ولكنه لایعباً » ومضی ف طریقه » و لیکن مایکون . 


ویقع ذلك اخلاف بین !خد یوی عیاس لی الثای »و تقب الاش راف 
السيدمد تو فبق‌البكرى » لنعه خر وج أصحاب الطر ق الصو فيةعو | كيم 
هار5 ك اسر ای“ تدا“ یت ۽ رقفب ۾ حده ق ذلا اتل“ ¢ جاتب 
ألسيد تو قق البسكرى »› وقد تات يع الصحف و البيثات عنه »أفتمارا 
لا برأه من بدعة الوا كب الصوفية وإشرا كبا فى الحفلات والاعياد . 
وهو يع أنه عرض تفسه ذلك لضب القصر و کیده له» ولیس له فی 
الحزب رکن رکین بعتصے به » ولسکنه لایعاً > مادام یتصرف فی حدود 
البداالاثل ف عاله المقل ‏ ويرسل إليه السيد توفيق الببكرى مبلغاً من 
لال ء مكفأة ته على هذا ا لوقف . وكانت ابر يدة تمان أز مة ماليةشديدة 
و سکن هذه الازمة ا اد تشه فی شیء بقدر ها یسنیه عاله احق آلدی 
يصدر عنه . فلا قعل أ کش من أن باذ من هذا اباخ قيمة الاشتراك 
فى الدستور ء ويرد الباق إليه . 


ويقع الانقلاب العثماٹى : و, تاج حزب تر كيا الفتاة »وهو ازب 
الى طالما نوه به جريدة الدستور » إلى صحبفة تتكون اه فى الال 
العر ؛ ويقح اختهاره عل ر لھ ألدستور rH E‏ ساسا فی الال 
السلا ء ولا بعلل من حسن رأيه فيه . ولعله ان تدر أبضاً ارقف 


الائ آلڈی کات تعانیه ء فسعت ایی مد فر ید و جدی من عرض ذلث 
عليه » لقاء میلغ شہری کبیر . ولکنه یری ف هذا العرض شبثاً يابا 
عاله العقل » و إن کان اعتبارات العال !حار جی تر حب به ء فلا يلبٹ 


وهكذا کن اعترازه مبدأه ورأيه وعقيدثه » أو بعاله القلى اذى 
نشا قوی الصلة به ء كير الوفاء له . وهكذا كانت مغالاته ذا العام »> 
صیت تضعه فو ق کل اعتبار » ولو تجرد فى سبيل ذلك من كل سلطأن > 
و تخل عنه کل ذى منزلة أو جاه . 


ويحدت ذلك التطور الكبير فى المجتمع المصرى بعد ارب العالية 
الأول ؛ ويمضى ذلك التطور يت النطى ؛ ويصبح اكلام عن حاب 
المرأة أصحوكة ؛ وأشد الاقوال آثارة السخرية وميعثاً للتهك؛ وتضيم 
فى ذلك حقائق الامور و تدهم حدودها ؛ ويكتب «الصحن الحجوز » ذات 
يوم من أبام سنة ٣ه‏ مقالا فى جريدة الأهرام يتحدث فيه عن ار 
القساليه ؛ و بذ كر كتاب عمد فر يد وجدى : «المرآه السلمة » + ويصفه 
يانه ضد تعليم المرآه وتطو رها ؛ فينبرى للرد عليه » مىكرا فريته النليظة 
ته کان يدعو إلى عدم تعليم المرآة ؛ مستنداً إلى فقرات من كتأيه . وما 
سور المرآة فيقول عنه فى رده هذا : ه أما عدم سقورها فاثا لازال 
قول به وقد زدت شدة عما كنت عليه أضعافا مضاعفة » . 

فہا هو ذا لايبالى ۽ ها أيضاً + بسلطان الرأى العام ؛ وأآى 
سلطان هو ا 


قوم بيله وپیلہم بکثف وما بعد يوم ۽ حتی قضی نه ولا یکاد 
یذ کرہ احد› [ما جہلا با ثاره و وجو ه فشاطه الت یکات یوما من الایام 


س ۷ سي 


ملء السمم والبصر ء ومهوى العقول والقاوب ؛ فأ كثر البيتاث الاديية 
وآما لئد ل بعد پیر فی تفوس آبناء جیله » آوتلامیذه ومر يديه عأعفز 
عل اسكتابة عنه » والتثوه به . وقد أشار الاستاذ العقاد ف تام ذل 
القصل إلى هذا ألذى صارت اله ذ كرإه » فقال : د إن يكن اليوم 
لایڈكر حت ذ كرا » فا هو بلول » ولاهو بالةصور عن حق الود » 
ولكنه يعيش ف عرلة عن ديا التاريح ۾ € عاش أيامه فى عرلة عن 
دنا اة ء . 


و اذا کات عر لته عن دنا الساة أمر؟ لاحل لااد فد ءإذ ر جح زى 
طافةمن الا سباب الى جعلته حا مقضياً ۔ گم هو - بعد ذلاف كان جز ءآ 
من مار سم حباته » وقسات شخصیته » ولعله کان الو قت تسه ۔ هن 
آول حوافره و مثیرات نشاطه ف آداء مارآی تفه ما له > مو جا إليه 
د آخلصه له ؛ ووفرة عليه ؛ فان عر لته عن دنيا التار يخ أمر لامساغ له 
فيا يحب علينالقاء حياتنا الادبية + و تا رتا العقل »و مثلنا القو مية. وهو ائم 
کییر لاریب آنا نحمل رنه و وء پترعته مادهنا قستطیح أن فر جه 
من هذه العر له ۽ جلو بذالل ده دة من صفحات ا اة 
وألادية. 

على أن درس حياة محمد فريد وجدى على الوجه إلى برسه الج 
العلمى ؛ با يتطلب من تقص للعوامل الختافة الى رسي ذه اللياة 
طريقما ء ووضعت 4ا حدودها » وألا سياب الى وجا » واللا سات 
الى لا بستها »قر يبة وبعيدة » حاضر ةو غائبة» دقيقة و جلياة؛ لس أمريسيرا 
فلیس بین آیدینا کبیر شیء ما تقوم به هذه الدراسة . 


بسجاونحیا تہ م ف مذ کرات يدونوتها؛ أو تر جمةذاتية یکو اء أو يعر ضون 


ست ل اسب 


لير من صور هذه اة لبعض الناسبات اا تعرض خلال کایاہہ 
کا ستطيع أن جد طك مام شدها ل رسمسورة عة لاع 
والقسمات من‌هذہالحیاة ءا کن أن نتعرف ما إلى كتير من أصوابا 
وعللہا . فقد کان الرجل ۔ فبا يبدو س عروفاً ‏ عن أن يشغل الاس 
بشخصه * منصرفا إلى مأتوفر عليه ورآه فايته الكيرى من الدعرة إلى 
الا صلا سم ألديى ؛ وتحقيق مقو مات الشخصية الاسلامية + ف الصورة 
الى يراها ويۇمن سېا 


ال بعن آعدابه وةللاميذه وهريدوه عناية كأفية ۾ بالسكتابة اور ې 
بعض صور حیاته الى اتیحت لہم والحدیث عن ملابسات شاط 
واتجاهاتهء ما ومين عل درسه ؛ وأنما هى فصول قصيرة فلل کی جملتما 
مسن أن تشي إلى مأوقفتا عليه معا : 


فأول ذلك غصل كته , جبلة الجلات العر ية » الت ى كان يصدرها في 
القاهرة « حمو د بك حسيب ء العضو نادي المدأرس العليا > وإلعضو 
تالحرب الوطنى » . فى جزم ديسمر سلة ء۹٠‏ وذلك مناسبة صدور 
جر يدة الدستور إ ى ١إ‏ ئو قر سن پء ٠۹‏ . 


وقيمة هذا الفصل فا أورده من بعض البيانأات المقتضبة عن نغأة 
محمد فرید وجدی الأول مالم يقع فنا ف موضع آلحر - - وإن لاحظا 
آنه لا يترم الد 5س ة فى بعض التواربيخ ألتى أوردها سنری ذلك 
فیا بعد . 

قم لاشکاد نظفر بعد ذلك پئیء » فی حیاة الرجل +[ لاما کانت تور ده 


(١‏ عن الوا النيلة ال استطرد فيا احديث عن لضسة » بض مقالاته آلنى لیپا 
الدستور عن سعط امل ء عقب موته ۽ فر فیا ارخ علالتا به » ورسم فیپابعضش 
سور عه العلافة . 


اانا بعض انجلات الاسبوعية اخفيفة » عا كاقت تقصد به إطراف 
قرائہاء ال آر۔ _ قضی فة فی السادس من شہر فراپر سنة ٠ ٠۹٤‏ 


وقد مرت وفاته فی صمت‌مطلق ؛ وسکون مطبق ۲ ل بکد بشعر آحد 
عوته ٠‏ ونما هو نعى صغير فى بضعة أسطر نشرته جريدة الأهرام فى 
صفحة الو قیات . « يتاه فيه س إلى اأسليين أن مته مد بدر ألدين 
وأصبأره أسرة الحلفاوى ء٠٠‏ » ويذ كر موعد تشييم الجتأزة : 

والتالثة و الصف می منز لد رقم ټ شار ع اسپاعيل راشا سر یبا رة . 


ولا يدو أن هذا النعى التواضع قد آثار شيا فى جو الصمت المطاق 
حى العاشر هن شر فبراير . إذ نشرت جريدة الاهرام فصلا قصيراً 
بإمضاء « عمد پوسف خليفة » وکان» فیا بیدو من ساق حدیله » من 
أصحاب محمد فريد وجدى أو جلساأئه » وقد تضمن هذا الفصل بعض 
البيانات الى تعتام إلى تعقيق . 


شر الاستاد کامز الشناوی فى الاخار كلمة عله تساءل فہا: بف 
موت ولا يشعر به أحد ؟ هل لاننا لاتقدر الحلوالفلسفة والنلق آم ترانا 
م تشر بفقده رة ما عندتا من عاباء و فلاا سشة و صاب املاق . 


وف الثالت عشر من هذا الشمر تلش جريدة أخبار اليوم مألا عنه 
للا ستاذ عباس عمو د العقادء وکان لم يع پا و فاته YY‏ من کة الا ستاذ 
الشناوی ء وفد تحدث عن ء العال الراحل > حدبت الد کر یات : د کر بات 
صلته به وعمله معه ء وحديت ألامى والتقدير ء 


عبد ای مرم + تحدث شه عن مکاژه ف العام الاسلامی ¢ وبڈ کن 
آرأء بعض العلاء المستشرقين فيه » کا يسرد آساء طأئفة من كتبه . 


س لإ س 


بإمضاء : ۾ عبد اید جلال ‏ صح قد ۾ ضمنه طأئفة من IE‏ 
عھو د تة . 


و بعد هذه اللخالات المحفية الى كتيت ف عجلةء و بعد هذه امسات 
والااصرات التقطعة الخافة الى بہدو! آنا ضأعت فى ضجيج الخياة ءعاد 
الصمت مرة آخری؛ إلى آن آعادت دار املال طبع کتابه :» الإاسلام 
دين عام خاد ۾ س بام : الإسلام دين اشداية والإاصلاح س ق شیر 
تو قمبر سلة 14۷ ٤‏ وقدم له الاستاة طاهر الطتاحى بكية تضمتت 
عض ما حدذث به عن تسه . 


م نشرت جلة « الجلة » فى شهر مأرس سنة ٠۹٦۴۳‏ - فى سلسلة من 
للقالات الي كان يكدما الاستاذ عياس عمو د العقاد عن بعش الشخحصيات 
انی عرفھا » بعلوآن + رجال عرفتم مقالا عن یمد فرید وجدی . 
وقد شرت هذه القالات بعد ذلك جتمعة فى سلسلة صصكتاب الال 
کتویر سن ۹٣‏ ) : 

کا جسل الااستاذ العقاد برض للحدیٹ عنه » فی غیر موضم» ف سياق 
حدیثه عن حیاته » فی کتابیه د آنا» و م حیاة قل ٩2‏ . 

فهذه جملة ما وفنا عليه ما يتصل پاد یت عن مد فر د و جشی. 

وهو ۔ عى قلته وأقتضابه وأضطراب بعضه س ما لا كن إغفال 
لاله ۔ عل کل حال ۔ يصف بعش الملا مح ووضع بعض اللمسات ؛ 
ولكنه بيد عن الكفاية فيا يقصد إلبه الباحت من كتابة سيرة علبية 


(4) كعاب الال ء يولیه ودیسمی ۽ سن 1۹٩4‏ - 


وأضحة لللامح بينة القسمات تفلل وراء العلل والاسباب وتتقصى 
الظروف واللامسات . وخاصة لان تارعخنا العقل فى هذه الفترة لازال 
الأوض يكتنقه والإ يام پسوده ۽ غو م یدرس يعد دراسة شأملة دققة 
توضح معاله وتبین وجوهه » وما ترال آثاره مشتتة فى تاف الصادر ء 
وف شى ألأصحف واجلات . 


وميما كن من آمر فإننا رجو أن يكون ف الصورة العقلية ألى بود 
ان نستجليما مراجعة آثار حەد فريد وجدى العابية وألاديرة ما قد یکسا 
الآن فيما تقصد اليه » إلى جائب ما يتاح لنا من رس اطوط العامة 
خياته » ولللامح الركيسية ادخصيته ء وأ كر الظن آننا وأجدون ف هذه 
الصورة العفلية ما بلقى شيا من الضوء على سحياته الشخصية . 


وسلتا تستطيع س بعد أن نی من تايه سر ته آو سق سیاته س 
موسوعياً ء وآديا بارع العبارة واسع الاقتنان ف الكتابة والشعر . 


واله ولى العون والتوفيق والسداد 


~N - 

ولد حمد فريد وجدى ف الربح الأاخير من‌القرن التاسع عشر ء وإن 
احتلف بعد ف تعيين سنة مولده . فهنا من جعلہا سنة وپ۸ ء وهنالك 
من باحر مہا عن هذا التاريخ ثلاث سنين : فجسلها سنة پور .> ذكر 
التاريخ الول عمد بو سف خليفة » فى لقال الذي تشره عنه بح و اجه 
فى جريدة الأهرام ء والذى أشرنا إليه فى القدمة »> وبه أخذ الاستاذ 
الزرکلی فیا رجم به له فی کتاب الأعلام » وذكرت التاريخ الثاى جلة 
المجلات العر بية فى ذلك الفصل الثى أشرنا إليه أبضاً » وهو الذى أخذ 

به الاستاڈ جسن عد الوهاب . 


الاسباب الى قد تر جيم الوا حد مثا على الأخر . 


وقد کون ما برجم التأريخ أالثأف ألذى ذكر ته جلة اللات العرية 
س بادیء الرآی -۔ آنا آقرب عدا ء وأدى با لتر جم له صلة ٠‏ 


ولكتا لاحطنا فى ذلك المصل الذى كتبته هده الجلة آنا لا تتحری 
الدقة ف الارقام عاصة. من ذلك ما ذكرته عن قأريخ كتأابه : « الفلسفة 
اة ف يداع الا کوان »۾ وهو آول تاب آله ۔ فقد ذ کرت آله 
أله سدة ۷ جر به . وهو تار بخ خالف التأر يخ القطو ع به ۽ کا جاء 
فى حامة الطبع المدونة فى آخر ذلك الكتاب . وقد سجل فیہا أن تأر پخ 
اانا من ألطبع هو د أواسط شهر جادى اة نة ألف ولااثة 
وثلائة عشر من هجرة سيد الاناي ء إلى غير ذلك من اخلط ف بعض 
التوأريخ الى بذكرها ف نسق نشآته الأولى ء عا يدفع الثقة بيان هذه 


م ۴ س کچد قر ید ) 


الناحية : وسلا لا سل ماتورده فيا . وإن بدا أول الأمر أن 
آولی بالتسليم . 

فقد وجب إذن أن تلتمس مرجحا آخر . وبالرغم عا نعرفه عن 
جمد قر ید وجدی آنه قلیل اديت عن تفه کا ذک رتا من فل ءالا 
آنا رجونا آن ند فى كلامه ما يدل على ترجيم أحد التارضن 
عل الأخر . 

وقد تم لتا من هذا القليل ما حكاه عن نفسه ف الفصل الذى كته 
عن د ارو ياء ق ء دائرة معارف القرن الحشر ين » - فد ذ كر أنه وهو 
ف العشرین من مره ؛ رآی فیا یری الام كانه حضو ف مۆ تمر » وکان 
على كلل عضو من أعضاته أن عخطب ف آم ء فلا اتنبى إليه الدور ؛ 
وو جب أن يقوم خطيياً » فسكى فى موضوع حطابه ء وف اللخة الى عخطب 
پا . أما اللغة فقد اختار العربية على التركية والفرفسية . وآما الموضوع 
فكان للدنية الإاسلامية » وكان التفكير فبا شغله الشاغل ء فاآن انى 
من حطبته سی تظر ليه آحد اؤ رین وکان کا قول ۔ « لایساً طر بوا 
علامة على أنه مسل » » وسأله لحن المنكر : هل للمدنية الاسلامية ج 
کا د کرت ؟ فرد عليه بقوة : تعم ! فرد عليه قأثلا ‏ آنا لا أعتقد ذلك. 

يقول عمد فرید وجدی بعد حكابة هذه الرؤبا : د ومصتى عل ذلك 
نعو من سنة ء واتضق أن المرحوم قاسم بك أمين فشر كتاباً قصب عنوان 
( قحري المرآة )» ذهب فيه إلى وجوب خلع المرآة المسلة الحجاب > 
ائم يت لار د عليه فى جر يدة امؤيد » ونال هذا الرد من جهور القار تين 
[عجایاً عظما ۰۰ ٠‏ إلى ار ما ذکرہ ف هذا » ولیس پعنیتا مہ سنا إل 
دلالته فیا قن پصدده هر تاریخ موده . 


فهو پڌ کر آنه کان فی العشرن هن ره حين رأي تل ارو با ۽ 


س ا 1 جس 
ون ذلك کان قيل أن ينشر كتاب تدر ر رأة قاسم مين بعأام . فإذا 
عابتا أن هذا النكتاب تشر سلة ٠۸۹۹‏ » فقد كان فى سن العشرين سنة 
۸ ۔ آی آن مولده ببغی آن یکون سنة ۸۷۸ ء وبذلك پړجح 
القول الأول . 


ویتفق هذا مع ما ذکره الاستاذ طاهر الطناحی » فیا کتبه عله ی 
آشر ٹا إئى ذلك من قبل ۔ إذ قول ء وهو شحدث عن بعض وجوه صلته 
به ٠‏ وعن تأر يخ هذه الصلة : 


د وقد كان عغرر الادة لفيس الإافتأج › فکتت اظته - قبل معر فی به 
سنة ٠۹۴۳۰‏ ۔ آنه شيخ جاوز الستين » ولیک دهش حن عات هند آله 
م يجاوز ألثانية وا سين ». 
ما تذ كره مجلة المجلات العريية » ق الفصل الذى أشرنا إليه ء 


وف الاسكتدر ةكات فشآته الاولى» ف آسر ته الى يو سفنا ننا لانكاد 
نعرف عنہا کہیر شیء» وفی المدارس الیتلقی تعلیہه فبھاء وقد ذکر ذلك 
الفصل آسماء ثلات مدارس الح مأ منذ طفولته : مدرسة إساعيل 
أفندى حتى » ومدرسة رة قبطأن » ومدرسة مسيو قال ٠‏ کا ذ كر 
آله أدخل المدرسة الأول وهو ف الرابعة من ره ء فأمضى ما أربعة 
أعوام » شم انتقل منمأ إلى المدرسة الثانية » وبقى فيها حى مقن القرأءة ٠‏ 
والكتابةء شم حول بعد ذلك إلى لأدرسة الالئة ء وظل ا إلى أن نقل 
أبوه » مصطق بك وجدى » إلى مديته الةأهرة » و كان إذ داك ف السن 


سب ي ا مب 


> ر شيجه لدعول الدرسة التحضيرية » أو فى نحو الرابعة عشرة من 
مره ٤‏ قا تقد ر ° ء 


وان علينا أن نتعرف إلى العوأمل الاولى الى تحرض لتأئيرهاً ف 
هذه المرسلة من حیاته > فلا ربب عندتا فی آن الوط الاو اسیج 
سياته أحذت تتكون فيها » وأن اطوط الكرى ف ملامم شخميته 
جعت تر قسم فى خلاطا . ولکا لا نكاد نظفر ما هو سل من ذلك ۔ 
ہار عم من معأصر ته ۔ پٹیء ذی یال . 


ما مى صو رة الا دات السكرى الي تعرضت طا مدينة الإاسكندرية 
منذ أخذت مدا ركه تتفتح ودا حيساته المدرسية . وال نفترض - 
باأضرورة ته کان هما آثرها ف اله » آو رواسب سیا ته و نعی یپا 
أحداث الاحتلال الإتليرى ؛ منذ قدوم الاسطول الريطان الفرقى 
وزرسائه ناء الا سکلدر ية »ف آواط ماو سنة 1۸۸۳ ء يشر الفزع 
ويثير مشاعر السخط والخضب» ويب الإشاعات من کل لون » وف کل 
جانب؛ إلى المذابم الى دبرها السير مات » المعتمد الريطاى » والمتر 
کوکسن » قنصلل الإتصلیر فی الإاسکندرية » والندیوی توفیق » فا خادی 
عشر من بو تية؛ وما تر تب علیهامن اشتدادالتو تر بین ا ملین وا لاور بین ؛ 
إلى ضرب الإسكندرية مدافع الاسطول » واطراتق الى نشت عنه 
وصاحبتة » وألفوضى الشديدة ألى سادت المدينة ء ومحركة أهجرة ألتى 
نستطبع آن رى صورة واضحة مها فيما كتبه الأستاذ إلإمام الشيخ 


)١(‏ كرت حذه ادل أنه تركاإسکيدرية إل القاهرة سدة ۲ e‏ ومس سیا م 
ماد آرت عن أله ول سية ج اپا فر ا ۾ آله كان إذ ذاك ف سن اأابة ٤‏ و اند ۴ وو هدج 
اسن ء كان قد مر بالدارس الللاث مل السورة الى د رتبا ٠‏ وتلت سورة من سور الام 


ف الأرقام والتوار ء کا عرلا إلى ذلك تل٠‏ واللى تقترعه أن ترك الإاسكد ر ةإلالقامر: 
کان نة ۹4 


س ۴١‏ سب 
مد عیدہ عنها فی مذ كراتهء إلى غير ذلك من‌مشاهد الاحتلال ومنکراته 
و الاصداء الختلفة الى کان تر دد عنه › وما کان بثیره ذلك که ف نفرس 
اناس وأحاسيسيم وأحاديم . 

وعشل ذلك لا مک إلا آن کون له آثره فى عيال ذلاب الطقل أو 
الصبى الناشىء . وإلا أن تتجاوب شه النضة يعض أصداله الى 
کات تټردد فی بشتهالصغبرة . ون کنا لا نستطیع آن عرف کیف کانت 
صور هذه الأصداء » وعلى أى و كاتنت نجاو ب ف فة . 

لق انى هذه ار حلةالاول من حياة دفر بد وجدى تمل فى الراة 
المصرية الصراع بين الشخصية الإسلامية المصرية والاستعار الإلعليزى . 
وكان هذا الصراع آقوى مايكون ‏ أول آعه على الاقل س ف مدينة 
الإاسكندرية » فى الى تلق الصدمة الاو ل » وهى آلى أسجدفت لكر 
من تاها » و تع رضت لکئير من ردود فعلها؛ وجدر بذلاك آن پکون له 
آثره فی إرهاف مشاعره ؛ وتفتیم مداركه » وتكون شق تله ب 

ذلك هو اجو العام الى عرض صبنا له فى أوائل حاته »ف مد ينة 
الاسکندرية ء وما یکن من آص تاره به ءفإنه ‏ عل کل حال تار 
ضير مباشی ۰ 

أما العو امل الباشرة ال تمل ف البیتات الختلفة ایی عاش فپا » ف 
البيت » وف المدرسة » وف الشارع » فلا كاد تعر عا إلا آنه عا ف 


() ترى كان فم الاسالات يذه الأعدات رها فى ورأيه فى اللورة المرابية ؛ ألا 
ركه اة » در تا السائس الاحتبية ء فضا عى لر كة الرعلية ال كانت ماعزال قدتد 
حن وسلت لأرقی اعرا فى عبد الخديوی توقق ء راتيا ليست من الركة اإالوطية ن 
شی الا کا یکون الخیال من القته ء ۴ بول دك فی مقالته آای آفنتح ہا جر یدته ال ستور! 
۷١‏ لوقمبر سة ۷ .)1١ ٠١‏ 


أسرة ركية الأصل» فا يخلب عل الظن. منأسر الطبقة الوسطى » فهى 
أسر ة عحافظة » وآن أباه كان من أو ساط الموظفين »> ولنكنه کان رجلا 
معتيا بالعلم » حفيأ بأهله » وكات له ف دارة مكتية تضم اکور من کت 
الد والادب وفون الحرفة المختلفة » بألعريية وألفر تسية وال ركية» وأنه 
كان لازال زود هذه المكتبة بالجديد من الكتب وألجلات » وخأصة بعد 
أن رأى تايل النجابة والنضم البكر والطموح العقلى ف ابه ألا كر 
شحمدك غر بك ¿ وأن سه » شان جال آمثاله من الو ظفين المستنیر ین ؛ 
كن تلف إليه بمض العلاء والمحخقفين ء بسمرون فيه» و يتبادلون اخديف 
فى مسائل الدين والوضوعات الثقافية المختلفة . ولعله كان حريصاً عل أن 
یشېد ابه » بصورة ما » هذه الجالس ؛ حرصه عل تکوینه سکوينا 
عقلياء و مداد ما رى طم و حه ؛ ويتطلبه يوغه » ف جدود روح 
إلافظة . 


وآما المدارس إلى تلق مها تسليمه ف هذه المرحلة » وال آشرتا منذ 
قليل إلا ؛ فلا تکاد نعلم کیر شیء عن طبیعتا و مناهج التعليم قبا 1 
انپا کانت مدارس خاصة کا یدل عل ذلا تسمیتہا باسماء أععامہا ونا 
كات تظفر بتقة الاسر الموسرة ای کات تور ها فی تعلم أولادها عل 
المدارس الدكومية الى كانت اخذ تلامیذها نظام شديد صأرم » شه 
عسگری» و تفرض عليهم طعاما ف فترة لير ة »> فتحسپم ممأ طول 
اليوم » ولم يكن ذلك مار ضاه هذه الاسر لاولادها. وآن مدرسة حرة 
قیطان کات من شمر مدارس حى راس ألتين » وکات تعنى بتعليم اللعة 
العربية إلى جانب عتأيتبا بتعليم اللغة الفرنسية . وفى هذه المدرسة أجأد 
محمد فريد و جدى القراءة والىكتابة. ولامر مالم يشا أبوه أن يلحقه بعد 
أن تم تعلیمه فما مدرسة رأس إلتين الثانوية » ونما ألقه مدرسة 


س ا س 
اسيو فالون الفرنسية؟ء وغى هذه المدرسة أجأد اللنة الفرنسية . وكأما 
اهر هذه الدرسة فى أجادته فما ما كان ذه اللغة من مكانة ظاهرة 
فى مديلة الإاسكندر ية » فى تعبا وفى الصحف والجلات والكتب 
الى كانت تطبر با فيا . وإ كنا لانعلم المدة التىقضاها فى هذه ا لمدرة 
و فيلات مناجا وما تيمم له فبا . 
ذلك هو مبلغ ما عليه عن هذه المرحلة » مرحله الإسكندرية ؛ من 
حياة محمد فر يد وجدى . إلا - عل كل حال - المرحلة الى تفتحت فيا 
مدأ ركه» والتىأستطاع أنيمتلك فيا الإداة اللغويةلإرضاء هذه المدارك 
و[شباع حاأجاتبا » إذ يبدو آنه بلغ من اللغة المريبة واللغة الفرفسيةا ميلغ 
الى يمكنه من القراءة وألفيم والتأمل والتعبير . 
وكات الإسكندرية ف هذه الفترة مر كر شاط أدن خصب »ما كان 
يصدر فيا ؛ وما كأن يرد إلا » من ححف ومجلات عتتلفة » عربية 
وفرفسية ؛ وأ كر الظن أن صبينا أقبل عليهاء قدر مأ كات تمكنه تلك 
ألاداة اللو ية الى كانت مأترال تطوٍع له كلا أزداد أقباله عل القرأءة ؛ 
کان [قاله هذا بر داد كلما أزدادت هذه الاداة طواعية وأستجابة . 
ولو اتيم لنا أن نمرف شيثاً عن مطالعاته هذه الميكرة لكأن ذلا كبير 
الجدوی فى محرفة الينايبع الأوفى لاتجاهاته العلية والادية » و تتم 
أصول شخصيته العقلية . 


ومن هذا الیل ماأیخیل لينا أن من هذه الجلات التي كانت تعنى 


١‏ ) أستمربت هذه المدرسة بدي ها اسو فاون Monster al‏ ومعه ایتجه ل 
أوأخر اثفرن الاسم عفر م لزل عنما ية المروة الولقی لی غو ست ۱۵۹۷ ء كا خبرنى 


بفشر فصول خیالبة فی اسلوب المعامات» کجلةالراوی‌الت ى كان يصدرما 
یال سکندر ية » قبا بین سنتی 1۸۸۸ : ٩٩٩4۰‏ لیل ز شه ما کان له ره 
فی آ#جاهه بعد ئی هذا لاقن اذى ستعرض له عنده » إن شا الله . 


ون بکد حمد فرید و جدی يبلغ لرا بعة عشرډ أو نحو ها , واکان ذلاف 
سنة ۸۹۴ »کا افترضتا من قبل » حتى كان عليه أن ترك الاسكندرية 
مع أسرته إلى القاعرة ققد نقل أبوه»مصطن وجدى بن على رشاب الها . 


وکان طبيعيا أن يفسكر مصطن وجدى فى الطريق الذى ينبني أن 
یسل اپنه ف تعليمه » ف القأعرة . ولعلہا واجہته پاعتبارات جديدة 
ل يشا معها إن يستمر ف ذلك النوع من التعليم الذى يدأه ف الإ سكندر بة 
وقطع منه مرحلة لا باس بها ء وريا كان إيثاره أو اللجوء إليه إذ ذإاك 
لاعتبارات خاصة لديه»أو لظروف اة بتلك المدينة ءوهاهو ذااليوم 
بالقأهرة پازاء ظروف جديدة واصبارات ختلفة ٠‏ وآیاکانت هذه 
الاعتیارات فشد ر آى أن يسالك فى تعليم أبنه فى القاهرة الطر رق النظاي 
الذى سنته الدولة » والذى يسل نظراؤه وأهل طبقته. 

و كانت سن الرأبمة عشرة التى بلذها أبنه هى السن المتادة للالاى 
بالمدارس الثانوية ل( أو التحضيرية ء 6 كائ تسمى إذ ذاك ) ۽ كا 
غكن أن نرى ذلك فى مثل أحد لطن السيد وعد العرين فهمى وممطفى 
کامل ٭ ن عرف تور یدہم ومراحل حیاتپم» من تعډو! فی مدارس 
الدولة . 

و کد الق ابوه ادر سة ألو فة i‏ [حدی الدارس التجصر ية 
الت بأتقاهرة . 


ری ماذا کان آز هذا التحول » مى ذلك الاسلوب التعليمى الذي 


سس لے ا سس 


بدا به فى الإسكندرية » وأمضى عليه عضر سنوآت > إلى ها الا سلوب 
الد بد والنهج الحتلف ألذى صار إليه فى المدرسة التوضفةية بألقأهرة ؟ 


إذا كانت ببئة القاهره شيتاً جديدآً بالقياس إلى ذاك الفتى القادم من 
الإأسكندرية ؛ وكانت مشاهد إلياة فيها مغايرة إلى حد بعيد ها آلف فى 
مديفته الأولى»ء وكان لذلك _ ولاريب - آثره فإثاره مشاعره وحفر 
تطلعه » قلا ر يب أن سلوب التعليمف المدر سة التو فيقية كان أشد معابرة 
بالقیاس إلی‌ماآلمه فی مدارسه تلك بالإسکندرية ء قد یکون غوقمستو اء 
أو دونه > ولکنه کان عل آی ال ۔ علا الاق عير قلبل يدعو 
لى الحيرة » ويبعت الأضطراب بين مانشاً عليه وما عليه أن يوأجهه 
منه » وماذا پنبغی آن حاو له ليوام پینه وبیته ۔ وکان ذلك ما دعا باه 
ها بذ كر ذلك القصل الذى شر قه ينه مجلة إنجلات العربية إلى الزاس 
مدر سین حصو صیین یدرسون له فی ابیت ۔ ون کان يرو ذلك إل 
الرغبة فى اختصار مدة الدراسة . 


لقد كان نمذه النقلة أثر كير فى حياه الف عمد فر يد لاعن النأاسة 
التى ذ كرنأها ء وهي الاضطراب بين نظامين ء واليرة بين ساربن > 
خسب ءبل قوق ذلك من تأحبة آتها حدشت فى سن‌التفتح العقلىوالتو ثب 
الرجدانى » فكان هما أثرها فى إثأرة مواهيه وحقر ملكاته فام يعد 
الامر أم عحاولة اللاءمة والتوفيق بين ماتشاً عليه من نظام تم ليمى 
وما عليه آن پو اجه من نظام آنحر پرید أن یعقد صلته به > و اغا اشاق 
إلى هذا الملاءمة بين مايدفعه إليه طموحه العقل وتوثبه الذهي ء وبين 
هذه الرامح التعليمية الحدودة الجافة فى المدرسة التوفيقية . 

وإذن فقد أصبح هناك أمران لا أعس واحد يعترضان سبيله إلى تلك 
راهيم ء ويصداأنه عن متابعا . وكائت موطوعات القرأية إغرة 


سس 


الطليقة الى يتطلبها تو ثبه العقلى » والى يتطلع الها فى شغف » وال 
كانت معرضة له ميذولة أمامه »> وكانت آداته اللو ية قرا إليه ء 
وتيسرهاً له > شديدة الإغراء قوية الاسواء » فإذا هو مقيل علببا » 
مستخرق فيا ء وهو عاول ف الوق نفسه ان يرضى أباه متابعة برام 
الدراسة المدرسية » وان ضولت ف عينه وصارت شيتاً تاف لا قدر له 
بالقیاس إلى ما تبح له من تلاعالقرأءات . 


عل ما فا من متعم عقلية » تی کان عليه ان رکا مع اسر ته التى 
اخحذت تستعد للا تقال إن دمياط ء وقد عبن أبوه سپا وکاڈ لافطا . 
واكان ذلك ۔. فيما نقدر ‏ بعد عو عامين من ألإقامة بالقاهرة . آی ف 
حو سنة ٠۸۹4‏ ء و يذلك القطعت دراسته فى المدرسة التوضةية . 


وبدلك تفتبى هذه المرحلة من حياة تمد فريد وجدى ١‏ لدا من 
بعد س حلة جديدة ؛ ری فیا ذلك الفتی وزع بن وأ سات ادر سة 
ويوازع طمو حه المقلى » تزع به فصو التكتب والجلات الختلفة . وكآيا 
قد علص من عدا القرق ء وتحرر من تلك القيو د ألى كانت تثقله» وشرغ 
ألقرأءة أخرة وألدرإسة الطليقة > فإذا مو کاقب مؤلف لا فرغ من 
کتاب حتی یاخدذ ف آخر ؛ ولا یلتہی من فصل حتی بیدا فصلا غیره ؛ 
ولا كاد تفعل نفسه بثىء ف سياتنا الديفية والعقلية حتى يبادر 
كتا ية مقال عئه بيعت به إلىهذه الصحفة أو تلك من صق القام ة. 


¥ 


وتقع هذه الرحلة فی فر تین : الول ف دمیسساط » والاخری 
ف السويس . 


و لعلنا واجدون ف اديت الذي كاه الاستاز طاهر الطناحى عن 
الااستاو عمد فر بد وجدی » وألذی بتدت فيه عن بده أجاهه إل 
المرأسات الديتية ما بصور لا أيضاً بد حاته العقلية فى دمياط » وبين 
للا شيا من العو امل الى تعرض هما مذ إقامته فيا ء وكأن ها ولا 
ریب آئرها ف تو جیه حیاته ء وکوین شخصیته . قأل : 


« كان آم ما وجهنى إلى اليح ف العلوم الديئية حاأدث الشك فى 
العقيدة » الذى أدى نى [لمالشك ف کل شىء. حى ف الدين وعلومه . فقد 
كنت ف سن السادسةعشرة طالباً ف للدر سة التحضير يةء» وكان أن مصطن 
و جد یمو ظفا ف الكو مةالمصر ية ٤و‏ لااد فک ان اتر و کیلا افتاه 
دما کان لا يک هن انتقافی م عائلی أف صد ألْد تة ي اشر 
أهلا بدمائة الاخلاق » والتفقه ف ألدين ء وميليم إلى الأداب . 


ولا رلا هذه البلدة مع فى أقيل علباۇها وکبار آهلپا برحبون به ؛ 
فکان تمع فی دار تا عدد کر موم » وکات تدور آثتاء انجس عدة 
مناقشات دة » وجحدت فا الا للحت والنفکر . غر تی كشت إذا 
تاقشت اد العلباء ق مسا تتعان بالكون وأخلق ¿ سرع أي لقفل 
ناب للاقمة » وآمرلى بألا أخوض ف المسائل الدينية » أو آبدى فيا 
رآياً ء فكنت أمتعش لذاك وآرى أن قيه حجرآ على العقل يلا مسوع. 
HF‏ أف عن الس اذى دی ھم ای هذ امود وقانت فی 


س پارا سس 


تفس : لا بد آن يكون ما يدرسونه من النكتب عقيما ٠٠‏ ومن هنا 
تزلزلت عقیدی » وشرع الشك يقرب إلى نفسى » حى صرت لا رتام 
ا رآی وإحد بيتطمنه كتاب ؛ ولا قر عل فسكرة محينة 
نید بعض العلیاء فى لاتا » ما أو من قوة اة وساطم 
الرهان . 


وجعلت آتناول بالقراءة والدرس جيع المكتب الديئية والكوتة 
وال جتاعية »> وسار ما يتعأق فيه بع النفس ٠‏ وأ كيت على ذلك عدة 
سین > فا کتسبت علا غررا » واتسع آمای نطاق الياة »> وجال 
ٹظری فی الکائنات جو لات آفاد تی فیما آنأو لد يا یجرف و الدرس سی 
صرت لا قم بضکرة دون آن آعی بدرسہا ومحرصما : ممته دآ فی 
ذلك على تعار ب الذهبة الى مرت ف . 

وقد أفاد هتا الك استقلالا فى الفكر ء واعتمادا عل النفس 
ورغية فی استعاب ما يقح يدي من الكتب ء عل اختلاف انواعبا 
ادر وجلد ٤‏ ج إفادن فى ايحت ء حى أزإال الوك یں ۾ وار اجب 
تسى إلى عقيدة ثابنة» © , 


هذه صورة مر حباة یمد کر یف و دی فی هذه ال رة من راه 
فی دمیاط . 

سو ر 2 شاب فی مقتيل شبأيه » إقيل عل هذه ألدينة ء وهو فی سن 
التضشتم العقلى والتو ثب الذهى ؛ وكأن ما اتيم له فى القاهرة من قراءات 
حرة وتآملات طليقة قد رشحه انوع من الاستقلال الفشكرى ء رما 


)١(‏ اإسلام دين المداية والإصفاح؛ س ٩۹‏ ١۹ز‏ سلسلة کاب الال › اوفیر 
نة 41 > ۰ 


کان شو به شیء من الخرور ء وإذا هو فى بجاس حافل بالشيوخ من 
علمأء هذه المدينة يتحدثون ٠‏ ولعرض بعض مسائل الدين فتتاقشرن 
فا ويتنأظرون ۽ و اذا شو سدع اشياء لا يسينها » وإذا پأساوب فی 
التفكير والتقر ير يتكره عقله . وياباه العلم الڈی مدل له فما قرا من 
دراسات فی والکون واخلى »۽ افطبح پا ت کیره »> ودا هو غر ی اضسمك 
مدفوعاً إلى مناقشتیم والإدلاء برآیه فی هذه السائل الى تتعاق بالکرن 
والخلق > ولبكنه لا یکاد بهم بالشسافشة حى بحس ابوه بارج فرصرفه 
عناء ويامره آلا بخوض فیا لمسائلالدينية الى لا شأن له مسا ولا قدرة 
له علا . 


ويكبر هذا الوقف من الاب فى نفس الفى المعتر برآي وتشكبره 
ویری فيه وجرا على العقل بلا مسوخ». وشل أمامهإقوال دولا 
الشيوح وأراؤم فی ادن قدا غو بردد ډدنه و غار بده - ذا كان الدين 
هو ما عر ضه اقو اهم فو بأاطل . وإذا ل سكن ذلك هو الدين » فأ هو 
لذن ؟ ٠‏ وبذلك رى الشاب نضه مدفوعاً إلى القاس الد فى كته 
ومصادره ۽ وقد تہین له عقم الكتب الى صدر عتا هولاء الشيوخ فى 
تميليم الدين ء وفى تفتكيرم الديى ٠‏ ويدفعه ذلك إلى عدم الوقوف 
عندھا والا کتفاء ہا ؛ وما جاوزا إلى غیرها ۰ فیمطی بقراءاته 
الدينة فى كل جال ء ويلتمس ألقيقة الدينية فى كل سبيل » مستطرداً 
لی قر اء ة کل ما هو بسییل من الدرس الدیی » من « الكتب الكو نة 
وألا جتاعية وسال ما يتعلق بعلم النفس» . 

ذلك هو فتانا آول مقدمه دماط > وتلك هي بداية السيل التى 
سلكيا » والاصل فى الوجهة النى اتجه فى حياته إليباء وهى الوجهة 
ای م تكد تتضح له حى رآها غايته الول ء وأعتر ها لصيبه المفروض 
من « حدمة الوطن ». 


س و س 


وقد كات اسية الشاب عو العمل لأوطن» ف هذه الفترة من|-لياة 
ألمصرية »> حسأسية شديدة مبكرة ء لا كاد الشاب س رجولته حي 
تتجه مشاعره نعو وطنه ووأجبه إزأءه > وكذلك لکد عمد فریدوجدی 
بلغ السأدسة عشرة حى اعت أن هڌه السن هى «ء سن أليدء فى العمل 
لاوطن » » کا هو تص عبار ته ء آلیست دى السن التى بدأ فيها مصطنى 
کامل الشعور بوأجبه تو وطنه والعمل له » فكاآن من ذلك اجاهه إلى 
تاليف جمعية أدبية »> وهو ما زال تلميذا فى المدرسة اديو رة . 


ما کیف کان سکره ف هذه امسالة » و کیف کان پتمتلبا ء ضف 
کانت خطته لی ار سما ها ء فلعلا تستطیح أن :ری صورة من ذلك 
المقدمة الى كتببا لكتابه « تطبيق الديائة الإسلامية على بواميس 
اتيك ؛ 


لق د کان أول ماصدمه فى ذلك امجلس الذی کان تعمد ف دار أيه 
فى دمياط هو ذلك التعارض بين الإسلامء 6 يتمثله آولئك اليو خء وبين 
الهج الملى ا براه ء فما جمل يلتمس حقبقة الإسلام م يكن التعارض 
إلا بين الإسلام »5ا هو فى حقيقته الصافية ؛ والإسلام فى تلك الصورة 
الى غلبت عليما الدع السكرة »> ونكرتما اللخرافات السجئة » والى 
عر ضته لقأالات السوء من الاورين الذين لا برونه إلا مموعة من 
« الدع الى أخترعما صغار العقول › وقلا منهم العامة > وزادوا! علا 
أشكالا من الأوعام والاضاليل » قنقر منيا الطباع البشرية »وتنا 
أصول ألدئية» . 


(۱) قول عبدالر جن ااراقسی فی کتایه عن مصمافی امل : بدا يشر وهو فى الادسة 
حشر دمن مره آن مايه واجیا و ونه یچب اب پژدیه . ہر ذا ااشعور س اول ماداس 
وهو بى الخديوية ء زد سس جمسية وطئية ماعا : جممية الصايبة الأدبية ‏ وأختارها أعشاء 
من بن اصدقاه قي العلمذة > من توس فيم العقل ول كاء والكقابة . 


ست ۳ س 


وإذن قإن أول وا جب عليه إزاء ذلا جب عل كل شرق متنور ‏ 
هو أنيصحح هذه الصورة » وجلو ها ميرآة مالحق سها؛ فيبين الإسلام عل 
حقيقته أمأم الاور بين » إلى جائب السعى فى عو البدع الى غص با 
العام الإاسلاای 


شم بقول فى هذه للقدمة : « هذه الافکار كائ تجيش فى صدرى 
من من أربع سنوات ؛ ونا إذ ذاك ف سن البدے ف العمل للوطن + فل 
ر أفضل لدمته من هذه ألو جبة : ثارت من نها ء ہمة لا تحرف 
امال » على درس ما بوهلى إلى قرم حقيقة الإسلام > حى آفست من 
تفس القوة على القيام بيعض هذا الواجي الااقدس ء قابتدأت أعالى 
بتأليف كتاب بالاغة الفرفساوية ء نقيت فيه عن الإسلام كل تة ألقما 
به المفترون : وأثيت بالادلة الحسبة ء وبالاستناد على البدامه العلمية » 
أنه روح المدثية الحقيقية ء وعين أمنية النفس البشرية » ونماية ماترى 
زلبه الو ة العقلية »> . 

وعهذا الكتاب ألذى ذ كر أنه ألفه بالفرنسية » شقا لغرض ألذى 
کان ما رال ماثلا أمامة » وهو تعريف الغربيين بالدين الإسلای على 
حقيقته » هو الكتأب الذى آشار إليه السيد عمد رشيد رطضأ ف أولى 
رساتله الى کان پیٹ پا إلى صديقه ف الام الشيخ عبد القأدر للغرف 
منذ وصوله إل مصر ( ف الثالت من شہر ینار سن ۱۸4۸ ) ء وف هذه 
ارسالة پتحدٹ عن بعض جو لا تدالسر عة الى کان بل قا ببعض مدن الو جه 
اليحرى ء عقب وصوله » وهو فى طريقه من الاسكندرية إل القاهرة 
وأللقاءات التى تحت له فبها + والصلات الى أخد بعقدها . وكان من 
ذلك أن مر على مديدة دمياط واجتمم سلاا . وکان من لقم فرها 
ید فر ید وجدی + وقد تمدث عله فی هذه الرسالة قاعلا : 

۾ فر ید بے ۽ این وکل عافظة دمیاط . شاب ڏک تبیه + أبصر آهل 


دمياط عالة الإلام والوقت . وجهته مثلنا ديفية ٠‏ بطالع الإ حياء ؛ وله 
اعتناء بالقاغة . آلف كتابا صغير ماه د الفلفة القة» إهداق نسخة 
مه ؛ وهر الآن تعد تاليف كاب بالفرنسية ف الديانة الإسلاسة 
و بعرضه ف معرض بار ین الاق »وهو ملفرد -پذه الافكار ف دمیاط 
لان دمياط بادة إسلامية لا مداخة للتمارى والإافرقح فيهاء ومن م 
هى ضعيفة ف العمرأن » قر ية فى القسك بالدينء لانظير ها ف مدن ممر. 
زرت فرید بك وزار ان ء وقد عب ف کل الإتجاب › وی آن أ کون 
معه داما » و قط همی عل إنشاء اجر دة ¿ وسیکتب فا ° . 


فق د کان فريد و جدى يتهياً ء» إذن » ف الايام الأول من سنة وهو 
تاليف ذلك الكتاب الذى يذكره ف مقدمة كتاب ء تطبيق الديانة 
الإسلامية على نواميس المدنية» عل أنه أصله وميدژه ا يذكره عة 
آخرى فى رسالة إلى اليد مد رشيد رضأ » عند شروعه فى طبح 
هذا الكتأب يقول فيما : «وبعد » فإتنى آرى من الواجب على إحاطتم 
علٰماً ما عزمت عليه یما پعضد مشروعک ویقوی صو تک . وهو آئی القت 
قبل بضعة أشهر كتاباً بأللغة الفر نساوية » أثيت فيه بالراهين الحصرية > 
وبالاستناد إلى أقاويل أساطين فاسفة مانا العاضر أن المدنية اة 
والإسلام هما آخوان توأمان لا يغترقان » وبشت بالكتاب ليطبع 
ف پار یس» ٩‏ . 


تقد كانت فكرة الاتجاه إلى الور بين بالتكتابة عن الإسلام لا ترال 
مسيطرة عليه » وذلاك لتصحيم صور ته ف أعيهم › إذ كان يآنف . فيا 
پیکو سب من أن يكونوا لا يعرقون عن درن الإسلام إلا ما روه مام 


١ [‏ ) بك الرسالة ۾ اة التالة , اعدد £ ١1‏ از 4 شم سلة ماو 
() للتار ء اة الأول : س ۲۹۷ ( ١۵٢ا‏ کور سند وروهه) 


ا س 


أعينيم كل يوم » مثل الصياح فى الطر قات خلف الطبول وتصت الرابات 
ومثل اقترافى أشد المتكرات النافية للادب والعقل » ف اللوالك الى تقام 
ق كثير من قط القطر المصری › ومثل الاجتاع ف حلقات رة : عل 
مرآی ومسمع من لوقف المتفرجين » والصياح الشديد بالذكر » مم 
القايل عيناً ويسارآ » إلى غير ذلك ۰ء٠‏ » . کا هو تص عبار ته . 


وفتكرةالاتجاه إلى الأوربيين بالكتابةلبصيرم عقاقنا » وإستخدام 
ہم ف ذلاب » بنبغی أن تفہمہا ف ضوء الروح السأئدة فى ذلك الوقت» 
والی کانمن مظاھرھا ۔ مثلا - اتجاه مصطن کامل إليمم بزياراته 
واتصالاته وخطبه ورسائله » شم يإصداره جريدة اللراء بألفرفسبة 
والإاجليرية . صحيمح آن ذلك كان ثوعاً من الدعاية السياسية » أو مايسى 
بالاعلام ق هذه الايام . ولکی احسب أن محمد فرید و جد ی کان یری 
آن جاده ف سیل ألدین هو فی حششته وجه من وجوه اهاد فی سیل 
الوطن» وأن عله فى هذا لليدان لا يقل خطرآ ولا عختلف كئيرآ عن عمل 
ر جل مثل مصطنى كامل ف ميدان السياسة . 


وإذا û6‏ ا ايدان يفتضى آصحابه ألا تجاء Hi‏ الاوربين لتصحيح 
الديقبة ف مصر والمال الإسلاعى ء لتصحيحا ء حى مكن ء أن يتعارف 
الفریقان تعارقا حو ما سبق من التنا کر الذی کان نتاه دام اضطر ام 
لیران الشقاق بشما ۾ کا يقرل ف مقدمة كتابه ذلك « تطبيق الدبانة 
ا لااسلامية عل نوأميس دة » . 
فا کر الظن آن عمد فر يد وجد ى كان متأثر؟ هذه الروح» ومن ذلك 
زم ۳ -— مد فرید ) 


کان تفكيره فى أن يكنب عن الإسلام بالفرقسية . وإذ كان يقدر 
ميلغ العقبات الى تعترض فشر كتأبه ذلك هذه اللخة » فقد خطر له ذلك 
اقاطرالذی کن ان بو صف باه ساذڄ»و هو انعر ەف معرض باریرءإن 
صح ما کی السید حمد رشید رضأ ف رسالته . ثم ینت له بعد ذلك 
سذاجته فحاول أن طبعه ف باريسء وإن لر تتم هذه الحاولة . 

وهذا جملة ما لعرفه عن هذا التكتاب 0 . 


Fay pg Fl LEF 


+ 4 وقد خلت کرد ارڈ تراوده کک اسدار د 3 اغا قال ف السددا تایا اسادر 
ی۹ وای سن ۱۸۹٩‏ ۸ وغ عرستاء بد أن اوعد دعائی مدا ریدة ۽ أن نصدرجریدتین 
ارين الحداحما فراسأوية الميارة ء '#ررها بقلننا > والاأخرى البدزية ء قى لاسن 
ناء اليلد مزجا ۲ وسٹیجت سلا ماتین ابر یتین فی الإسلام لمڑدی ھی عفایم سن اوخ 
اسای حدمة کری : ولقد شس ترعات للذاعرن عن هذا ألدين القوي . واب المين .٠‏ 

(۲) قول د یرسفب خلیفةفیمقالہ انی اشر نا ايه ۲ ٭ وی عام ۲۸۹۸ وض بالارنسیة 
ناا عن الالام والدئیة ۔وقد کان ۔ ومازال سہ زات اتاب فریدا فی نوعه؛ ف تقدیم 
روج الإسلام وفضقته رة عسرية ء ما حل الريثات الإسلامية وفنشذ لرفية أو عر الاديان 
انعفد پائیایان » ۰ وف عدا ال کلام حاط بين كتابه هذا الى وسار قي وال كعاب اى 
ہر پالم بیة مل غیما پمد عدا الاسم » وای ستعحدت عنه رمد وینو ونالرساللالی وشا 
افر ية پد هذا نسو سیم سین ء اقترا اازعیم مصعالی امل ١‏ اعقدم إل غر امت 
السجحقف أنه سيقت بالہابان ؛ لہہٹ ف الادیان ؛ کا ستمرض لذلك لی موشمہ ء إن سا الل 


س 


الفقرة الى أوردثاها من رسالته إلى الشيخ عبد القادر امغر ء وقال أن 
« فريد بك » أهدأه قسخة منه . تام أسمة و الفاسفة اة ف بدائم 
ال كوان » . وهو كتاب صغير يقع فأربع ونمانين صفحة » ظهر قيل أن 
پلتقی آلرجلان ف دمہاط با کر من عامین ء وکان عمد فرید وجدی إذ 
ذأ فى السابعة عشرة من مره . 


وموصضوعهة بيان أسرار الوجود» والحسكة ألكامنة فى كل وجه من 
وجوهه » وف كل صورة منصوره . وقد صنفه على عو ال الكونالاربعة : 
الإنسان والحيوان والتبات والجحماد . أو هذا مأرسمه ولا ء م استخى 
عن آن بعقد لعالر الماد فصلا » وقأل فى رر ذلك ف آخر فصل الباثات: 
« وحیث ننا آتممنا ال کلام عن النباتات کان من الوا جب علینا آن ب 
ع ا ادات ء جربا عل السمت الذىرسمناأء لانفستاء ف مقدمتدا . ولكا 
رآینا آن أ کثر آجراء هذه للملکة اء منبتاً ف أئناء الكلام على غيرها. 
فو جب علينا حر صا على قاعدة عدم العود إلى موضوع سبق لقو فيه > 
ان اوی عنه کشا . ولطرب عته صفحا » وخر کالب من م وستطرد 
قله إلى التطو يل الممل ء ولم يستترله إلى مبواة الإا يجاز الخل »> بل من 


تل ان ذلا سبلا ي۶2 . 


فده خصو ل اة هى : الفصل الاق والتاف والرآبع لکل عل 


ز١‏ ) اإففغة أإيحفة » س دل 


فصل: الاقسان وا يوان والنبات . ما الفصل الأول فجعله عن الكون 
اذى تقوم به هذه الماللك » ويم به الكرة الارضية الى تقوم عليما هذه 
العوام والكوا كب السماوية الاخرى الى « لو قستا حجم أرضنا تجده 
لا بذ کر بجائب احجامہا »کا پقول ٠‏ ونحص کو کب المریخ د وھو س 
ها يقو ل - الك وكب الذى كثر الكلام عليه فى هذه الايام » يقضل 
عنأية ٠‏ وقدم ذه الفصول الأربعة مقدمة جعلما كلاماً عن الإفسان 
وأحواله ء ونتمبا خاتمة جعلا كذلك كلاما عاما عمأعرض له ف الفمول 
اة من اكلام تان 1 لوان والاقسان وأخوان و انات » 


هذه هى الرسالة الى تمل الإانتاج الفكرى الأول لحمد فريد وجدى 
ها نستطيع آن تنمشل فما أتجاهه الاول إل درس الكون والاظر ف 
الكاات ء وهو الام الذی کان مثار فلاف بینه و بین شیوخ دمیاط 
کا ریا فما آوردتا من حديثه مح طاهر الطتاحی . 


وإذا كانت هذه لر سالة تؤدى إلينا صورة من القرأءات الي كائ 
قسنمو به و قستبد به فی مقتیل شپابه وآواخحر صباه » والتی کان پتسا 
ف الكتب والصحف وامجلات » ویتابعہا فی کل ما رد لى مص من 
ذلك عا بقع فی يده ٠‏ ویدخل فى قدرة عقله ء کا ترین لتا نوع التآملات 
ی کانت تستغرقه و تسیطر عليه و نكاد مر غه ھن کل ڈیے عداها > 
إننا فتطبح أن تتعرف فيما - فى الوقت تفسه ‏ إلى غير قليل من 
آصول المبادی" الى غلبت عليه فى حياته الملية . 


رى فيا مثلا صورة الل الاعل الى جعلت تسوه » وما ؤالي 
تتخابل له حتی صرفته لها ؛ ورحدته فی کل ما عداما عا سنوی 
ااب ۽ حت وابراته اشر سيه الت کان عله ان صا بشدر عير 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


س اپا س 


قلیل من عنابته آخذت تضاءل فی عینه » وتتضاءل معا کل النتائم 
التى قد يظفر بها من أداثه ها وتجاحه فيما . إن الصورة الى بررت له 
من خلال قراءاته وتأملاته » وهى صورة الرجل العا الياحف عن 
الفيةةء لا غا تقب ہا و جر ی ورا ها ٤دا‏ ھی کل صهء تجمحت فی 
ته عنما کللذانذ حياته ومتع و جدانه » هذه الصورة قد آصہحی نصب 
عینه وملء خواطره ۰ وقد بالخت فی ریا وتلو یپا وو شا دة 
الخضة وشيابه التو قد . فو لا يفتاً بحاول أن صوغ نفسه على غرإرها» 
ویدفع نفسه فی تیار ها . حفره طموح قوی وخیال متو ثب. 


وقد عرض هذه الصورة ورسم يعض خحطو طہا فی غير مو ضح من 
کتیبه هذا . من ذلا قو له فی مقدمته ۽ بف ان تحدث عن الإبداع 
الکو ١ء‏ وعجر العلماء عن وصه » وقصورش عن إدر أل كيه ۽ 
پشېد ول بذك عل انفسهم فی کتہیم ورساگاهم : 


#... فبولاء العلماء م أ كثر الناس اأذة » وأوفرم حظاً ء وأغررم 
عقلا ء وأفضليم نبلا . يرى الوإحد متهم الفلة سأئرة على أدم الأرض ء 
فيكون نظره [ليها » وهى دائبة لتصل إلى وكرهاء املة لخنيمتما ء أذ له 
من ا جتلاء خطرات الغادات ف اتل الاضرات» وإن “جح زمجرة الرعد 
وقواصف الریاح بپتز كما طربا » ولا طربه من سماع رنات 
العيدان » بين الكأسات والندمان . فإن خيرت أحدم بين نواله ملء 
الأرض ذهياً مع صيرور ته من ذوى العقول الساذجة ء وبين بقاله على 
حالته مع الفقر المدقم » ارضی بالتای رضی لا یشو به ندم ولا پصحبه سدم 
مح هريه من الأول ولا دربه من المماب بالتيفوس . فهر ف حالة لا 
بعلم قدر ها إلا هو ومن على شکله وشا کلته ء يون الحکة من پشاء > 


ومن يؤت الكة شارف او پرا سر : وما يد کر ا“ ولو 
الاالساب » . 


وأا من قضى عليهم بان بعشو | منصرفین عن التدر ف عجائي 
کولم ١‏ مقتنعين برضي وجرعة ماء وكسوة تیم ار رالقر + م 
لمر رف م ویک لمم و د دپ حظهم » لاسرور ند م ۽ ولا پشر 
تلج ف دتم »فما مم حظ ف هذه اة الدنيا إلا الا كل والشرب 
وحسو الكاس » و معأتاة اإشهرات ١‏ ومتاغاة ألو قات >. 


ومهما يكن ف هذه العبارأت من فجاجة وقصور ء ومن تاف 
ف التعبير » أو ماإفى ذلك ما ہو آمر طبیعی بالقیاس لی شاب نائی۔ 
ف السايحة عشرة » م يتەرس بالىكتابة » وقد أخذ نفسه عماناة التا لف 
لول مرة» دون أن ستكل أدائه وقد يكون يرادا ذه الفقّرة 
من کلام لسكون إل جاتب ما أردنا الاستدهاد له » موذجاً من كتابته 
وهو مخطو فما لاه الأول ._ مهما یکن من ذلك مانا نشف ورا 
هذه العارأت صورة الل الاعل لعا الذى اصح العلل عنده نوعاً من 
التصوف » والذى فتنته الطبيعة ٠‏ موضوع درسهء فصرفته إليها عن كز 
متاع مادی ؛ فهو ير اللدة العقلية والتعة ارو حية على كل شىء ء وهو 
الئل الذى استطاع أن يستهو به وهو فی هذه لسن . وقد غلل مالا 
أمامهء غالبا عليه طيلة حيأقه. 


وف هذا الكتيب نرىالصورة الأول اروم العلية ال ظلت مسبط 5 
ا میم ال سسادین ی کان خو ضا » والقضانا ی کار 
يعاخہاً. 


و تطح أن ر جم ذه الروح العلمية إلى «حادت الك ف العشدة» 


اذى حدث به عن تسةه ءو اه عله الاستاذ اھر ائطتا ی فا او ردنأه 
نفا » وهو الشك الذى دفعه إلى قراءة كتب الدين ف جميع اتجاهاتهاء 
وقراءة كل ما يتصل بها » وعحث المسائل الدينية من يع جوأنبا ؛ 
لأيقنع برأى ولا يقتصر على قول ولا يكننى مما يعرض له ء وفى هذا 
الكتيب جعات هذه الروح العلمية تعلن عن نفسها بألدعوة إلى التوقف 
والدر » وقرك البت وأجرم فی مسال انعلء أو الو قوف عند ألمقررات» 
کان اللہ قد قال کلمته الاالصرة فيها » وليس له أن شحل » والتسديد 
بألذين يقفون عند الظواهر ويقنعون بألقشور » فيصدرون آحکامهم 
العلمية فى صورة قاطعة جازمة » وذلك إذ يقول : 


و قل جر کل علماء الدتيا علي عدم غر ار بالقشر عن اللاب ٰ 
وصأروا بنظرون للثىء مريدين معرفة كمهه لاحقيقته فقط . أما 
الذي قرأو ا كايا أو كتابن »و تعلموا بعض الاصطلا حاتالفنية »و طمس 
على بصيرتمم ء فإنهم ينظرون لاطبيعة ثظر العميان . فلا يرون فبها شيئ 
من الاشباء إلا وجدوا له فی خیاہم کلاماً فو ظا قرأوه فی کتبهم + 
فلما تعصل لمم ذلك إذا هم يترون بأتفسهم » ويرعمون آنهم أساطين 
الطبيعة وعصادهاء فرمهم فكرتهم الجامدة أن الطبيعة ليست بغرية 
الا رکیپ » ( لا اہم عر فوا کل شیء فیا ). فمل لاء کمثل المغترین 
پالسراب الکاذب الذى لا يتى عن الاء فيلا . لو سالك أحدم 
ما لاء ٩‏ لقال ل ءفيه: او کسجین وآ یدرو جين فقط » کانه بص عل أن 
لہ ر الجسمين فقط ها عنصرا الماءء ومع أن حطر ته لا بدری آنه رما 
قم لدیه دلیل عل أن الاو کسیجین جسم بسبط ؟ وما ا لأاع من س 


سد چ ا س 


بكون مركباً من جملة عتاصر أخرى ٠‏ تظبرها الالات المستقبلة ف 
الايام المقيلة ؛ 

إل غر ذلك عا مده ف غير مو ضع من هذا الکتاي . 

و بعد » فان هذا السکتاب س بالرغم من كل مايه من مظاهر القصور 
والفجاجة أسيانا ‏ عثل كتير من المتاصر الاولى لشخصية خمد فريد 
و جدیقف آوليا. ولا ریب عندنا فى أن الإامحان ف در سه وتليله جير 
أن يؤدى إلينا صورة من هذه الشخصية فى هذه المرحلة الأول من 
س احلہا ء کا ہرز لتا کئیرآ من عوامل تشو اء ويعين لناللصادر الارلى 
الی کان ت تصدر عاءو کو فت ۔ او لماتکونت۔ ہا ماز جو أن نعرض 
له حیناحڈ > إن شاء أله تال » ف درس جو انب هذه الشخصة . 


وكير الظن أن هذا الكتيب الذى خرج إل الاس عمل اسم 
د مد فر يد نجل مصطنى بك وجدى » قد آثأر ف بيثة دمياطو فالاو ساط 
المخصلة هذه الاسرة قير قليل من الإتجاب > وحاصة لصدوره عن شاب 
ناشیء مله ء لا برا فق مرحلة الدراسة الثأاوية . ولسكنا سب - مح 
ذلك .. أن أصداءه ل تكد تتجاوز ذلك النطاق . ولحل الممت التى 
أحاط به بعد ذلك كان إلى جاثب سساسية ذلك الشاب المفرطة س 
من آسباب ماکان بسیطر عليه انا من تشاوم » تلسه ف مثل هذه 
المبارآت ای وردت ف رسالته الى كتب ما إل صديقه س إذ ذاك - 
مد رشید رطضا » وال قلا علا معدت به عن کتابه لدی کته 
بالفرنسية ء فقد غال فى عقب ذلك : م وكنت موطنا نفسى على عدم 


' الفلغة اة ۽ س بع‎ )١( 


كنابة فتيجة أعائالإسلامية باللغة العرية » لاضنا على قوى معلوماى ء 
وللكن لعلى آن حظ المؤلفين بالعرية مبخوس » وطالعهم ف أسفل 
در کات النجو س. وأن الوم قد أعرضوإ عن الطالمة والاطلاع إعراضا 
يقبط الح رام ء وتحل عمے النوایاء فلا ی الولف من تعن خير خسار ة 
وهذلة تكرهان إليه الأقلام » وعرمان عليه أستئناف الإقدام» . 


ولكن التشاوم المشوب بالغرور الساذج أ يكن عيت بدفعه عن 
العمل » ويصرفه عن المشارك ف الحياة المحصرية . 


u‏ 4 س 

و بعد صدور هذا الکتاب ثلاث سنوات »ای ف سن ۸۹۸ ؛ 
صدر تابه التاق » وهو الکتاب آلذى اسل به نشاطه ف سيل الغابة 
التى اتجه إلما ؛ منذ شوده مالس الشيوخ فى بيت أبيه » على النحر 
الذى رأينا . وقد آقيل بذلك عل الدرس ألدائب لكتب الدين ومايتصل 
به عنده من علوم الفلسغة والاجتماع وعل النفس ء مستهدةا بذلك فهم 
الدين على حقيقته » وتمثل صو ر ته الصحيحة ء میرآہ ما ق مہا فی عصور 
امود والتراجح والتخلف من يدع وخرافات وأضالیل شو هتا و ذكرت 
اها » حتى وستطيم أن جلو ها على العام أجمم ء فی إطار علس . 

و صدا اتاب هو تاب « طسق زد بأرة ا لإاساامية ل نو امسن 
المدثيةء» . 

وقد آشرنا من قبل إلى شىء من قصة تأليف هذا الكتاب » فى سياق 
حدیانا عن حیاته مذ جا دساط مح اسرته سنة وړ » واتعاهه إلى 
ألدرإسات الد بفية > وما جعل پيد له من جہد داب فی المر اة والتأمل 
والمرأجعة وأستخراج النتاقج » حتى آنس من نض القوة على أن بكتثب 
عن اللإسلام كتابا » رأى أن يضعه باللغة الغرنسية »ثم داله بعد أن 
فرغ منه أن ينمله إلى العر بية » فكان هذا الكتاب الذي اسيل به جاده 
آلدیئی » وآنذی عحدد غر ضه مه بق وله فی مقدمته : 


 «‏ . . . على أ كلضت نفسى تعش المصاعب فى هذا العمل لا صد 
اتخاذ اشتغالای فيه قسليه لى على ما أضعت من وظيغة وشهرة . کا ۲ بل 
غرضی الو حید من هذا العمل هو إقامة ابم العلبية عى أن دين لإاسلام 
لوس لدت الذى تاسام ذووه ء أو پلوی الكشم عنه متیحوه ۽ وأنه لس 


يان اذى نعار له اللوم صر ية واقالى الفشستة ٤‏ بل ھی مان بده 
تلبيتا وتمكيناء وتريك متبعيه مانا ويقينا » وأنه كان يعب أن يجد من 


طلاب الملوم الجديدة انصار! أولى قوة ومكانة » لاآن رى ميم [عراها 
و أبتماأدا بدلان ارا عل ما الالام ریه هيه و تند بعد لاء عن 2 


فالو جهة التى اتج إليبا فى هذا السكتاب هى جلاء الإسلام فى الصورة 
نى لا ياباها العم الحديت » ولا ينكرها العلماء الحدثون » ولا جد 
سلا کے [أساو م الأ بث میا غاص ق متأبده وااداأة ماده چ 


وقد كان يكن فى تعقيق هذا الفرض أن رد الإسلام إلى أصرل 
الول » وآن رده ما حق په وترا؟ عایه ف العصو ر الا رة ۽ بل س 
فری هذا عا ادس آله من مو آر سث الام الى دخلته ودانی له ء 
ما هو بعید عن مادئه أو منأاقض اء وما اقحمه بعد من أساایب 
ألة اا سفة و اة ۽ وما آدى اله ذلك من مشاغات وعاحكات 
ضاعت ف غبارها -حقاثقه وحفيت معاله . وقد كان ذلك هو انج الذى 
نيجه الاستاذ الإمام الشيخ عند عبدء » وإاستطاع > عة عله وصفاء 
بير ته وقوه سحجته و بلاغة عبار ته آن باغ به فی جلاء صفحة الإاسلام» 
وآأضحة نقية » ملخا رأكعا فر يد!ء 


ولک مد شر یل و چلی ن کت ذل وتا أراد أن رشع 
لادء آل قأم الإاسلام علا والتعالم انی جاء پا ء کا ادت إ له 
ناء دراساته الدينية » يأزاء النواميس الكو نية ء وللمقرراتالتىتقررها 


9 الاسلام و الدتية » سه ءالطبعة اللالفة . (وقد رآى أن يبدل بالاسم الأول هتا 
الاسم لاختصاره) . 

واتظر الى آی شیء مشي قول : ١‏ على ماآضعت عن وغ وشہرة ٭ ۔ رعا کان 
جى السرافه عن الفمراسة الدرسية الؤدية إلى الرظائف وما سيجه من زك فى الجعمع رفيمة . 


الماوم المصرية » 5ا جاءت فى كنب العلباء الأورويين التى أتيت له ۽ 
ليكون ذلك أقوى ف الإقتاع : إقناع الأوروبين » وأاقناع الخارين 
هن اسان بأقر ال الأ وري . 


وکنا اجس عا قد باقاه صتيعه هذا من إنكار بعض القراء الذين 
بربأون بالإسلام ان يقرن إلى غيره » أو تاج إلى كلام أ لاور ببين 
للاحتجاج له » فقال ۽ مستذرآ إلى هو لاء : 

2 هذا وليغغفر فى القراء الكراأم كرة استشہادی باقر أل علماء وربا 
فإ لر اقصد بذلك أن آستدلبكلامہم على صدق الدين . كا ! فإنالإسلام 
أجل من ذلك واعلا. بل قصدی انار عل أن كل ئو اميس الداية ألتى 
سادت آوروبا فى القرون الاخيرة ليست بالنسبة لاواميس الإسلام 
إلا كماع من شس آو قطرة من پر ب2 . 


ومن هذه الو جة التى أتجه إلا ف كتابه ء وألا لترام الشى التزمهء 
کات لماعب التی قول نه تجشمما فو ضعه » فقد کان عليه آن ب تخاص 
مبادىء الإسلام وتعاليمه وصبط بيا إحاطة تامة » وان يتمتلما تملا 
وأضحا : كا جاءت فى المصادر الإسلامية الأول ؛ وأن عيط مم ذلك 
علما بنوآميس الكون ء و الايا العلمة ری ¢ رر ها علماء 
الاجتاع وعلمأء النفس ورجال الفلسفة > ویتعرق إلى مور اظن التعابل 
والتطابق ؛ وهو س مع هذا كله س فى مستهل حياته العلمية . 

والحق آن الکتاب ثل جہداً کبیرآ واضحا بذل فيه › سواء فی 
الناحية الإسلامية آم الناحية الآوريية . فقد إستطاع مؤلفه أن يتمثل 
الإاشلام فی روحه وقو اينه : وی کیر من جز ياه » متلا وأضا > 


. ء اأطعة اتاد‎ ١١ الالام والدئة ء س‎ )١( 


سد ا غ سسب 


وأستطاع إن وستحضر الايات القرآنية اتی پستشہد ہا : ٤ا‏ يدل عل أنه 
کان قد عكف على قراءة القرآن ودرسه وسفظ الکیر من آیاته ء6 
استطاع فى مواطن كثيرة أن يستشمد بحديث الرسول » صل انل عليه 
وسل ون کان یخیل لينا آنه م يله ن یدرس علوم اخدیف ومتاهج 
رو اعت »> فی ذلك الوقت ؛ وأنه | کنن منه ما ایم له فی کتاب ککتاب 
[حیاء علو م الد ین اغرال - وقد قالالسبد مد رشید رطضا إت هکان عاتر ا 
أو مآكان يقح فى يده من بعض كتب الحديت الجامعة المتاخرة الى 
كانت تلق رواجا فى بعض أالأوساط الدينية » فی ذلك الرقیء ککتاب 
اجام الصدير اسيو طى . 


وما الناحية الأوربية فما أ كثر أسماء العلباء الاورسين الذى 
يذ کرم ويستشهد فى مواضععخلفة جم » فينقل آراءم ويترجم أقواهم» 
کاو ست کوقت » وهجل»؛ وسبنسر؛ وکانت » ورینان» وجول سیمون »> 
وكوندرسيه » وبرتيلو . وما كثر للصادر الأوريية الى عيل إليها 
ويار جم عنما » كدائرة معأرف لاروس ء وتأريخ الأديان لرينان > 
والد ينو ينبو عهوأشكاله و قرقيه لبنجامن كو نستان ء والاعاث الاحلاقية 
على الرمن الباضر ل كارو ء وحرية الاعتقاد لول سيمون » وقد أحتق 
بارائه وآراء صكاروف للديانة الطبيعية احتفاء ظاهرآ ء منوهاً ما 
فی غير موضع ء کیا علقعلرها قانلا : ء لاشك أن کل منم اظره فیمن 
قد ما ن صوص الديانة أ لا سلاهة ٤و‏ ق فراع أن بأذة اة » ری 
عه آن الإسلام هو تلك الامنية الى تسسها الفلاسغة وتلمسوها فى 
سار أعانهم العلمية » من قد الزمان إلى الآنء . 


: ء وآاظر عن اليآنة الاسيسة فى عذا السکابه » متلا س ۴۴ ف فسل‎ ٠۲4 س‎ )١( 
, * ء وش ۳۸ سس :1 ل لصل : « ماهو اين‎ ٤ اين وال‎ ۶ 


التى وضعها الولف نصب صينيه وهو يضحه . وتبينا صورة من أجهں 
الذى بذل فيه والقراءات التى سقته أو صحبته . أآما مجه فيه فقد يدأ 
« عقدمات ضرور نه سوه لامطالح فکرة عأمة عن i‏ الاسانء 
وتكاليف الياة ء ونواميس الرق والتأخر التى تتجاذبه » وطبيعة 
النظاء أت التى تنازعت السلطة عل الإنسان من قديم الزمان إلى الآن, 
والخلاف الناثىء من زمأن مديد بين العام والدین ٤‏ کما تحدتث ف هذه 
المقدمات عن اخريات الضرور يةلاإنسان » وهي : حر ية النفس » رة 
العفل > وحرية ألعلم » وجباد الالسان تيلها وشو ف لک لا وال 
إيعرض لاإسلام ومو قفه متها » حتى خلص له ٤متحد‏ ٹا فی فصول لھ 
عن الواجبات الشخصية والعائلية والاجتاعية الى يفرضهاء ويا 
المسلمين مها » وعن وإجيات السلمين فيا بینم » مستطردا ف لاء 
ذلك إلى السكلام عن ارق ف الإسلام . م صقف بعد دلت فصو لا مااة 
عن وأجيات السلمين بالسبة للذميين : ووا چپاتہم ET‏ لا هدوم ٤‏ 
و اسلمين . 


وقد وقح هذا الكتاب من البيثات العلمية الإسلامية موقا سنا 
واستعبل فیما استقبالا كرا , ومن ذلك تنويه جلة النار التى كان 
يصدر ها السيد حمد رشبد رضاء و بر اها الاستاذ الإمام الشيخ عمد 


عبفه ¿ وشل وصشي مو له باه » الشاب ادى خا الشب وخ أناة وکال 
وعلماً بعمله» . 


ثم کتبت عنه بعد ذلك فصلا صافیاً تحدشت فيه عن مکانه ن 
المصندات الإسلامية ف القرون الاخر ة ٠‏ وهي المصنفات التى قال 


س اپاق سس 


المسخ » وآنه لر یکن یو جد عندنا کتاب فی الدین إذا عرش عل متمدش 
هذا اأعصر يأخذ من قلوميم مأخذا يستلفتهم إلى النظر فى الدين يه 
ساعقا هم إلى سعادة الروح والجسد » على الوجه الذى بتاسب زمهم 
عده ٠‏ فلق رسألة التو حيد الشبيرة» . 


ثم انتقلت إلى مدي عن هذا اسكتاب فقالت : «‹ وك هذا 
الکتاب شرفا آنا جعلتاه ثائی صكتاب رسالة التوحيد التى م يؤلف 
ملا ف الإسلام قط . ولعمرى إن مولفه الفاصل جرى على آثار 
الاستاذ الإامام فالرسالة أسلوباً وعدا ء ولا يعيبه اته ل بلغ شآوه بلاغة 
وتحقيةاً وتحريرآء فالاستاذ حكيم الامة فى هذا العصر » وأبلع كتأب 
العر ية أجمعينء عل أن ف الكتاب من القوالد الكثيرة ما ليس ف الرسالةء 
کیا أن فیهاما لیس فه : فلا ست بأحدها عن اللا ري 2٦ء‏ 


ولعل من دلاقل اللفاوة سپا الکتاب والاقبال عل راء ته ان عبد 
عه سس موم ۽ ای بعد نمس سٹوأت ٠‏ وقد جاه فى اة 
هذه الطسة : 


« ... واا لتحمد اله على أن أولانا جزاء جباأدثا فه نفحة من 
مراحه » ظهرت آارها فى قيول الامة له بالحفاوة ؛ وتلقيبا له 
بالتحبيذ والإطراء » وقد تعدى الإعجاب به من العام العر إلى 
العام الت كى » م إلى العام الأو رى ء فترجه إلى اللخة التركية بعض 
رجال القضاء ... وقررت نظارة معارف الدولة العلبة تدريسه قى 
المدرسة الإعدادية الكلة ببيروت ٠...‏ أما سريان هذا الاثر إلى امال 


( ) عله انار ء الجر ء السابم ء السنة القاية ۲۹ يريل سنة ١۸۹٩‏ ) 


س پار سس 


الأورف فقد ترجم هذا الكتاب إلى اللخة البوستوية بواسطة سر 
العلماء المدرسين فى مدارسما ‏ وتفشره جريدة ( مار ) بتلك اللة 
تاعا فىاأعدادهاً من هذه السنة . 

م طبع للمرة الثالثة سنة ٠۹٠۴‏ ء» وجاء فى فأتحة هذه إلطبعة : 

ولیس لديا ما قر يده عل ما قدمتاه فى الطبحتين الأو لين إلا أن هذا 
الكتاب أعادت ثرجته إل اة التر كية بجلة إصر اط مستقيم العشمائية إ 
وترجم إلى اللغة الور دية باند ء ثم إلى اللعة الفارسية بفارس » مم 
إلى التتارية بالقارإني . 

وهکذا ری أن هذا اتاب ل قف التر-حيب به وألإاقبال عليه عند 
حدو د البيئات الإسلامية المصرية » أو الإإسلامية العر ية » بل أذ مكانه 
قى البيتات الإسلامية غير العربية . وكان بذاك س فيما سب .__ 
الأأصل فى الثرلة الرفيعة والشبرة الذائحة التىظفر بها عمد فريد وجدى 
فى العام الإسلامى . 


~ 


لر يطل مقام جمد فرید وجدی ف دمیاط بعد صدور کتابه , طسق 
الديانة الإسلامية على نواميس الدنية » » إذ لم يليت أن انتقل مم اسر ته 
ف مئل وظیفته بدمباط . 


وما اسب آنه كان لذا الاتقال آثر ف حياته ٠‏ معني آنه أضاف 
إلا عاماا جدیدآء إلا أنه اتام لر بة جد بدة عحدودة, عا عرض لمن صور 
اجتاعية تختلفف بعض تفاص لبا عن الصو ر الى يحت له ف الاسكندر ية 
وألقاهرة ودمأاط“ ۔ وسواء کأن فى دماط آم ف السوئس م ف 
القاهرة ۽ فو مأض فى الطريق ألذى خط له ؛ مقلا عليه » سعيدا به . 
وقد يدأ هذا الطريق طيقاً متعثر؟ بتأليف كتاب د الفلسفة الحقةء » 
ولكله ما لبف أن اتسع وميد بتآليف كتاب ء تطبيق الديانة الإسلامية 
علي نواميس الدينة »> وقد فت له آظقا جديدة متدة > ا جعل بريد 
رحابة » ویتشعب‌شعبا » لا امد الزمن به » وأزدادت #جاربه . 


والفترة الى امضاها ف السويس تبلغ حو من ست سلوات ء يدت 
بانتقالہ إلہا فی آوائل ستة ٠۸۹٩‏ ء فا تقدر ء وانتيت بأنتقاله منبا 
واتغاذه القاهرة مو طا له ف شہر ار بل سنة ٠۹۰۵‏ ؛ کا سارىذلت يعد. 
وإن كنا صب مم ذال أن صلته بالقأهرة لم تنقطم مدة إقامته بالسويس 


(1) من ك ماد کرء فی سياق القمل ایی که عن الزار فی ار ةسارف افر نالعش بن 
ازم ۽ س د غريد) 


ست ولق ست 


وأنه کان ما رال ردد عليهاء من أجل كته وجلة! لیاةالی‌کان بطیعما فی 
مطابعہا . 

ويدو آن إصدار جلة خاصة به کان أول شىء أزمعه بعد اثيقاله إلى 
السويس . آما مى بدأ تفسكيره فيا ؟ فلعل ذلاے كان منذ أخذ السيد عمد 
رشید رضا س فی لقاتہہا بدمیاط حدئه عن مشرو الذی چا من 
اشام حمل ف رأسه لینقذه ف مصر ؛ وهو إفشاء جريدة [سلامية » وقد 
أعجب به » ونشطه کا بقول السید رشيد عليه » ووعده ‏ تیر آعن 
إعجابة هذا المشروع - أن يكتب فى هذه الجريدة . 


ولم يكن إصدارجلة مرا بالخ العسر شد د التعقیدء کا ءده الصو بات 
و تستيلك التفكير فيه العقبات » كما هو الاس ف هذه الايام فل یکن 
عي منشي»ء اة ا آن ملا القدرةعل آلوفاء مأدتيا الادبية : أو يعرف 
الوسیلة إلیھا ء کا ملا ۔ أو بستطیع أن يدير ۔ موردآً مالباً یژدى من 
الررق وأجر الطبع 


ولا نعل رس ذلتے الشاب التاشی۔ اذى کان یعیش مح اسر ته کان 
له مورد مالی حاص به » ولا نکاد نشك فی أن آیاه هو اذى اتفق على 
إخراج كتابيه السابقين . ور ما كأن حسن استقبال القراءمماء انيما 
خاصة » ومالق من رواج فى كثير من الااوساط »› مما يسر له آمر 
هذا الورد » وهون له من أمر التكاليف الالية مشر عه . 


۳ أماللادةالاديرة ققد انت هی ایز 1 ل على التفکتر فى أصدأر 
لة حاصة به.. فال فكار التي اسيك به و التأملايت الى تما -حباته ۽ 
وأالقرأءات الختافة التى تتجأوب نفسه بأصداها ء والاهداف إلتى ملت 
امام واضحة ثابتة لا یکاد ,ری شیا غیر ها ء کل اولئت کان لبد له من 
مننفس‌یتلقس به ومن وسیل یتحفق اء ولاشیء یک فیذلك لاان تنکون 


س إ4 س 


له مجلته الخاصةء بو دعبا هذه الاراء» وعصاما هذه التأملات يوينقل فبا 
طرفا من‌ هده افر !اث » ومعلا رسو لے ال قرائه الذين آنفتح‌ سیه الیم 
بكتابه »وو سيلة اقيق أعدأفه » کما مسکن ہا لزل إغی الادنى الذى 
جعل بتخایل له ویترج ۰ 


وحكذا لم تكد أ لاسرةتستقر فى مدينةالسويس حتى أخذفى موأجبة 
ذلك المشروع » ووضعة مو ضع افيد ؛ دون ان یط من عر مته کو له بعیدا 
عن القاهرة » مركز الفشاط الاد . فد كان للاقالى فى ذلك الو قت 

مشار كتا ألو أضحة ق إصدار اللات الادية . وقد آعانه . ولار سي - 
طموحه و ماسته و حيو يته اجياشة عل اجتباز العقبات الى نقدر آنا 
أثیرت ق وجهه » أو اهايا . 

ولع اجه إلى الاستعائة عغرة صديقه إذ ذأك ‏ السيد عمد رشيد 

رطا الذی کان قد اصدر ف العام السابق جر يدته لشنار» آى ف تفس العام 

الى عدت ف آيامه الاو معه عنبا۔ وإن كا تعب أن رشبد رضا 
کان يكاتم ف نفسة ضيه بأن يشرد صاحبه بإصدار مجله إسلامية خامة 
تصرفه عن الكتابة فی مجلته کا کان وعده من قبل - ومهما. یکن من 
مطبعة انار . 

وقد صدر العدد الأول من و ألياة » فى « غرة صر سن بإ 
س ٩‏ پوبة سنة ٩۸4٩‏ » وکت ف فاته هذه العبارات إلى قد تعمل 
من الدلالة على ما كان ينب عليه من بعض موضوعات القرأءة 
وألدرس الى تار دد أصداأو ها فى خلااء ما سناع أبرأدها: 

د المد له على الإبمان والإاسلام ؛ والشكر له عل ماعباتا هن 
الإ نعام؛ مدا وشکراً تلاز مان‌عل الدوآم »و يتجد شجددان بتبدد الاايام :وسل 
اليم على من 1 تيته مرا السكية فافحم الحكاء» و بو ته مقاتم العل 


س ان س 


فأعجر الملماء » قطب دالرة الال الاستى » و لطر الا كمل لمارف 
اخسنی» سبد الو جود عمد عد وديك ورسولك؛:وعل آله وصحيه؛ 
ومتبعيه » وسلم تسليما كثيرا . 


اللبم أنهذا موقض صعب قد وقفته على ضعف منىء» فقو بقو تك 
وامدنى عو لت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك للبم أن هذا موضع قد 
قول فيما الأقدام وتضل قيه الأافبام »فاجعل لى من و اسع حكمتك راا 
استنير به شناهع الرشدفانجبا ء وأستبين خا الخى فا تدكا . إنك ميم 
الدعاء وأسع المطاءء آمين » . 


ثم كتب بعد هذه الفاتحة فصلا طويلا بعنوان و مقصد الياأة» > 
#حدث فيه عن بعض عوأمل التطور ألاجتمأعى ومظاهره > ليخلص 
من ذلك إلى اديت عن عامل الاتصال بين الشرق والثرب فى هذه 
الفترة الاخيرة » وما نشا من ذلك الاتصال بين جتمعين + آحدها فى 
غاية باه و لالائه ء وألا عر ف ظلام طال إطباقه علیه ء واستسلامه ل 
فهو فى عشوة مطلةة ء يسبب انبهاره بالجتمع الأول . وإذ كان عاجراً 
بطبيعة الخال عن مار اته ۽ فقد غلبت عليه روس التقليدء فانسأق نما › 
عل یقلده ف مظاهر سلوکه ؛ وف صور أخلاقه وعراگده . م لم لیت 
هذه الروع أن تسالت إلى العقائد » فنشأت فى الشرق ناشئة تتظاهر 
بالا خاد و تغأخر به » بأعتيار أن ذلك غابة العن الذى تحرص هذه 
الناشتة عل أن تمرف بة » و قوسم بسمتهء ثم حلص » بعد ذللتء إلى ميم 
السكلام فى مقصد د اليياة ء . فقال : 


وافقصد ( اة ) س والحالة هذه هو الميلولة بين مكاريب 
جلة نقط مممة : أولاها إقامة أقوى الادلة الملبية على أن الديالة 


س اق س 


إلاسلامية هى رو العمرأن » وقوام سفادة الإنسان › بطرق لا تجعل 
النكر ك مجالا فى الاذمان . وستساك هذا الغرض للسالك المصرية ¿ 
وتأييد آقاو يلما باجح الفاسفية الحسية ‏ ثانيبا: بيت الا حوال الديفية 
فى العو ل الطمو حةء كأشبات و جود أله تعال ء والروع والاخرة؛ بالا دل 
الدامغة . وستعتمد فى ذلك على تحقيقات العاماء العصريين جر يا مع سنة 
الزمانء اعتقاد ما بأن نشاتنا الحديثة حو إلى هذه الخدمة منبا إلى 
سواهاء وليقاتا من دتا بأن نقش آصول العقائد فى أذهانها بالطرق 
العصرية أنفح ها و ايلاد من تعليميم الطبيعة والكيمياأء » 


فجاة الحاة إن ۔. ا رادها مجلة عاصةبادق معان الخصوصية 
إذ تعام موضوعا خاصا » ودف إلى غرض معين ۽ هو مقاومة الالحاد؛ 
وتتذ أذلك من الوسائل ماهو مطبوع بطابح خاص »وهو مایشتق کیا 
من العلم العصرى وعناهجه السية » على النحو ألذى ذ كره هنا » والذى 
كرره ف مقدمة السنة الثانية إذ بقول : 


و أما بعد » فاتنا أسسنا هذا لمجلة فى مثل هذا اليوم من السلة المأضية 
ومطمح نظر نا غرضان مبمان » وها ؛ شيت أصول الدين السلا 
الحنيف فى عقول أبتائه بنتائج العلم العصرى ء وإقامة الادلة العمرانية 
والفلسفية على أنهذا الدين الكرح هو مننهى ما بصل إليه الإأسان من 
حقيقة ألدين› وغأبةماتدفعهإليه أستعداداته الفطر بةا نزو ية ف طى مو أهية 
الطبيحية » . ) 


وهی نتا هذا عن ې رة الجلات الى کان مدر إذ ذا وى 
کائت میجلات عامة» حى مجلة الثار الیو صفت نفسپاف صدر ها بنا جريدة 
علبية آديية سياسية» برغم من صفة صاحيا الدينية» و حر صهعلي آنتيو فر 
رید ته الطاب الاسلاي . 


سیب چ م سی 


وقد التزمت و الحياة » بهذا التحصص التراما دقيقا ل تتجاوزه إلا فى 
الفرط والندرة » حى لقد اقترس عليبا أن تفت بايا للاجابة على اس 
القرلء فأشترطت لذلك ء ألا تتعدى الاستلة حدود السائل الفلسفة 
والامور الإسلامية لان موضوع المجلة لا سمح بغير هذاء ٠‏ وواضح 
آنا لا تقصد بالمسائل الفاسفية الفلسفة البحتة ونما تقصد ما يتصل مثا 
ببيان حقيقة الإسلام خاصة آو الدين عامة » آو ما يستخدم منبا فى 
الاحتجاج لذاك . 


وعن هذا التخصص كات تصدر اليا ودراساتها » حى الطرائف 
والشذرات الى کائت تذیل پا يعض أعدادها بلاحط هنذا 
تجاه شيا . ) 
ويظهر أن مد فريد وجحدى ء مجررها» أرأد منذ المدد الارل أن 
يكون بناؤها على أبوآب ثابتة هى الا بوأب الى يراها مؤدية إلى تحقيق 
أغراضبا ۰ وف کل عدد من أعدادها یتب فصلا مى کی باب يث 
تتكون من هذ الفصول الورعة بين أعداد المجلة دراسات متكامة و أن 
کان من ہذہ الا بوآب آلتی فتحہا مال پتابعه . 


ققد فشر ی اعدد الأول مقاله بحنو أن # ية اخنان بیدا 
ألا کوان » قال ف مستہاہا : « لم تربدا من فت هذا إلياب ف الساة ۽ 
لتلاشى الاوهام الفاسدة الى سادت على يعض العقو لء من أن علمالطبيعة 
يقوض أ ركان الإايان , ویفسف بناء العقاند من الو دار »ء ثم قال 
تام : « کت ف هدا اعدد هذا اقفر ۽ وأعدين ن شا انه 
تة اكلام هذا الموضوع اسای وسرد يدام صح نله > 
فقالب فاس » تتغذی به الارواج » ونیم بلا آقدام » ٠‏ ولعسل ضيق 
نطأق المجلة ۽ واهتمامه باپواب أخرى امس بغايتما وآوثق صلة بصميم 


تر ضپاء کان )ا حال پینه و بین متأبعة هذا الموضوع الذي تعود أسوله 


ساون سب 
إلى كتابه « الفلفة الحقة » . وكذلك حرم المقالة التالية انى جملبا فى 
إثبات وجو د أله تعاى » بكلمة ٠:‏ البقية تاتى » » كماخ مقألة م مأ وراه 
الادة »۾ بقوله : د تخت فى هذا العدد مبذاأ القدر ء وأعدين ¿ إن شاء 
الله باستیغاء الرسمث فی مذمالمسالة و[يرأد شہادات العلاء عب عا ٤م‏ 
سرد المجائب ألدهشة الى فحصباالعاباء باتنسهم ٠ » ٠٠١‏ وقد ظل باب 
ما وراء الادة مفتو حا على مصرأعيه . . 


وق العدد الثاتى استحدت بابابعنر أن : ء معجزات الاسلام أخالدة »> 
وقد استمر هذا الاب مفتو حا حى العدد السادس . کا استحدت باب 
جدیدآ قامات خبالية تنج إلى تقریر البادیء الت يؤمن بها ويدصؤ 
إليبا» وجعابا بعنوان . « وصف اغال بلسان النيال » . وهی باب 
استمر طو بلا ى إ-لباةء متطو را ف اسلو به وموضوعاته »کہا ات هذه 
القأمأت عناو ن فة ؛ فقد آصبح عنو انبا ف العدد السابع : د حقائق 
فی يالات ۽ ؛ ثم صارت بعد د ألو ديات » . 


و فى العد اتال استحدت ابا بعنوان: «الشببات العصر يةعل الا ديان 
ونفيما عن الاسلام »٠و‏ قداستمر هذا الباب طوالالسنة الأولى»ماستأنفه 
بعد ذلك فى السلة الفالئة . 


وكذلك أفتتم فى هذا العدد بابا للاجابة عل أسثلة القراء. و قداستكل 
فى هذا الباب ء فى هذا الحددء وف عدد تال + الوضوع ژلذی کان بدأہ ف 
السدد الأول عن « إثبات وجود أله تعالى » . ولار يب أن هذا الباب قد 
وثتق ما ينه وبين قراه » اذ تاس له من الاتصال مم والتعرف إلى 
تاهاتم ونوازعیم مالم یکن له بد مئه »کا نتم له أبواباً من القراءة 
والاطلاع والمراجخمة تقتضيما هذه الاسئلة والاجاية-عليبا . 


سب إا س 


وکل هذه لاوأ ب کان بنفرد بتحر رها . 

ولباب الوحید الذی وکه إل غیره هو ألباب الى كان عر ره الد كتور 
مو د اسر » عن ألتربية الصحية . وقد قدم له عمد فريد وجدى بقوله: 
د لما كانت هذه الجلة أسلامية ء وكان غرض الإسلام سعادة الياتين , 
الدنيوية والاخروبةء وحفظ المحتين:ا لجسمية واأروحية.رأآينا ألانغفل 
آمر اجان کی لا نقع ف تفر یط لیس له غفران » . 


على أن هناك طائفة من القالات ل تكن تدخل نصا هذه البو اب 
وإن وقعت ف ميم أغرأض الج » وبعض هذه المقالات يمايم موضوعا 
واا کمفالاته عن آذ ر اة وآن الإاسلام و ی افطرة ْ 
و بعضہا کات جز د إى کتابته مناسيةعر صت قال عن الصا قو الصيام 
ف [قبال شر رمضان » ومقاله عن « القرن التاسح تاشر 4 وآ ئاره ل 
« الجأمعة الإسلامية » مناسبة كثرة الحديف عنپا ف تلك الاايأم ء 


واستمرت مجلة الحياة تصدر ماعا أو ل کیشر بتر ی من شهر صقر 
سنه ٣۳۷‏ ي پر رجب ۽ سل ړګ : آی منشپر ووایۀ سناو وړ 


ای شپر أ كتوبر سنة ٠۹٠١‏ 


وبعد هذه الشبور المأنية عثر انقطعت عن الصدور » دون إقذار 
سايق » ودوت آن يعرق أحدس من غيرخحاصةصاحما ‏ سبب توقفبا. 
وین عرض فرید و جدى مدا التوقف عندما استاتف إصدارها بعد 
نمس سنین لم يقل أ کار من آنه بدا له آن يمطلا لساب عديدة . 


وذا تحن حاولا س من خلال ما بین آيدينا من ملاسات . أن 
تتلس ما لعله یکون من هذه الاسہاب » ودنا فی ذیل آ ر مرش ص 


ست اپا ست 


صفحات آ خر عدد ( وهو المدد السادس من ألسنة الثأنية ) اعتذاراً 
مقتضيا عن عدم| ستطاعته الإ جابة على الا ستل الى وجہت إليه « مرأعاة 
اليا اة »+ فنعلم من هذا آنه کان 4 إذ ذاك ء يعاق صعفاً صحياًء 
وإن كنا لا نعل مدى هذا الضعف » إلا أنه كان عول بيته وبين عأرسة 
يعض وجوه نشاطه ف األدرس وألراجعة والكتاية . فيل كان ذلك هو 
السجب ف توقف ألياة ؟ أم أن هذه د الحا الصسية » كات أثرآ من 
ثار الاجباد الفكرى والعصی الدی کان بائ فی ناء إصدار هذه 
الجلة ومواجبة شواغلبا وسكاليفبا ء مع قلة تعره ف تصريف أمورها 
المأدية؟ 


لقد نشا هذه المجلة إستجابة للشل الملا التى كانت تلح علبه و تتخأيل 
له وتستبد بوجدانه > وکان ذلك ہ. إلى جانب غرارته فما يتصل 
بالامور الادية س ما جعله يستهين بهذه الامور أو يتجاهلما تلمح ذلك 
ف الفقرة التى كشا فى العدد الثاتى » وكان ين أصدر العده الاول 
جعل ۔ يواسطة مض أصدقاه - يبعت به إلى يعض الاشخاص الدين 
کان یتوس فیہم تشجیعه وشد زره . ولکن بعض هولاء ردوء اليه ؛ 
آآذاہ ذلك ۔ ولاریب ۔ وآثار کریاءہ > وکان ما کئب فی ذلك : 


٠٠١ «‏ وحن فى هذا المقام تفصس لقرائنا أنا أ نقصد ذا العمل 
إلا آداءحدمة حقيقية للامةواللةءتحققنا آنا ايم دواء وأشرف‌غاية بقن 
وی رآیناشکرناہ» ومن ۵رر آینا ا حترهنا فکرهءور جو ناهن ر دللیتا الجلة 
فلسنا عتا جين ل بةمسأعدةمادية وله ألمد ٭ ب لزنا سسا هذا العمل وفى 
تتا الصرف عله لا الشسكسب منه ؛ وفى زهادة قيمة الاشتراك ٤‏ 
مانوزعه من الأعداد التكثيرة مجاناً ٠‏ دلبل لن يتأمل » . 


. كات فربة اراك جلد الياة خسبة عجر #رشا فى السئة‎ )١( 


ولكن هذه الثالية الى لم تكن تزى ف هذه الج إلا آنا « خدمة 
للمة واللة » » وبا نجع دواء وأشرف غاية ؛ فما ينبخى أن قتكون - 
وهى هذه المثابة م وسيلة تسکسب» ما لاينبغی أن تول دو ثا عقبات 
الادة.أو تتأثر. بسقايبلما » فلمثلها كو ن‌البذل و تهون التكاليف » هذه اة 
لر تلبت أن اأصطدمت بالواقع ودخلت ف صراع معه . وقد شل هذا 
الواقع فى أمرين : فيما كان يستارمه إصدار المجلة من تكاليف مادية 
تتضاعفب شهرآ بعد شر » وق أخلاق الناس وسل و کہم وعاداتپم . وقد 
تكشفو! له فى هذه العلاقة التى فشآت بيهم وينه ء حين کانوا يعون 
إلبه بأن عترم مشت ر کین فی جلته دون آن پعنوا بإرسال قیمة اشترا کپ. 
وإذا هو پواجه ما ا یکن یقدر من تکالیف تموق طاقته و جاوز مدی 
تد بیره ء فإڏا بعث إليهم ير جومم سداد الاشتراك ل جد الاستجابة من 
کثیر منہم » واتضاعف اسار > و یندا المراع بين المثالية والواقع » 
ولا جد بدآ فى نهاية السنة الأول من أن يقف إرسال الجلة إلى أربماقة 
وسین مشةر6 لم پسددوا اشير کاتہم . o‏ 
ولكنه س مع ذلك -- لم يستسل ف هذا الصراع ء بل مضىف إصدار 
جلته ف السنة الثانية ء وقد زاد مغاشا ملرمة رید س ولا ویپ سه 
آعباءه أخأدية . و مأزال سلوك عدد من الش س کین کا حو ء وما زالت 
خسار المجلة تتضاعف »ا رى ذلك فيما ثشره ف الصفسة الاخيرة ء 
من العدد ا امس من هذه السنة ۽ إذ قول _ ما لا ری باسآق إبرأده' 
هنا لدلالتہ عل ما فحن بصدده من اراز ملام شخصيته وملابسات 
حياته فی هذه اة س + ۰ ١‏ 


«أننا وإن كنا ا نود فأئدة مأدبة من هذه الحلةء إلا قبا لا تو د أ ضا 
آن تخسر فیہا کثیرا » و[نتا نم نتشجع على تحمل کل هذه اشائ للالرة زل 
لما تعلمه من شتف الخاصة والعامة مطالعة ما شكتبه وتجد فيه اقسا 


س 4ي س 


شرا . وقد أرسنا فی اشر المأاضی إعلانا لکل قارىء ء وانتظر) 
النئيجة منه ء فقو بلا بالإغضاء التأام > مع آله لم بوجد واحد من 
الذين أر سلا إلييم ذلك الإعلان إلا وهو طالب الاشتراك بنفسه وبغاية 
الامتنان . نعم إن إر سال تلك القيمة مما كات زهيسدة فيه بمض 
ال کالیف عل حضراتہم . ولکن ذا کائو! لا پودون تعب بضع دقائق 
مرة فی کل سنة ۽ فی سیل تشیید مشروع ضروری مشثل هذا ۽ غل 
روق فى أعيبم يعد لكأن نعطلأوقاتدا وتشغل آفكارثا ونبذل دثانيرنا 
کل لوم ؛ بل کل ساعة م لجا بعد ذلك إل بكرار طبه قبدة تائف 
من ذكرها . نظن أن ليس فى قراتنا وأحد تروق لديه هذه اللحالة . وإنتا 
أ نشف بطاب الإسراع قى دفع هذه القيمة إلا تحاميا من مثل خسار 
السثة الماضية “ قإن أر بعائة وسين مشت ركا تأخرو! عن الدفع ء فقطعتا 
عنم المجلة . ولا عي ما قدا س السار من جراء هذا الکسل ویتاء 
عل هذا كله نمل من حضرات القراء ألا يألجتوا هذه اليرأعة لأن 
تتا زل ملكتا بة فى تفلت لبا تا ية إلى عر بر أمثال هذ الطلبات التاة ». 


وفى هذه السطور نس عدى المراع الذى كان يتشل ف تقس 
محمد فر ید وجدی بین مثاليته التى كانت تعفره بقوة ودآب إلى المضى فى 
شید مشرو عا لياة» حى یلغ فاته ال ی كانت ماثلة ق نفسه ؛ و باص ورات 
الادية والازمات الالية الى كاب اول أن تدفعه عنهء وتصرقه عر 
الى فيه . 

قد كان إصدار هذه المجلة تجربة ‏ وللا ريب س حبيبة أف تسه 
رة عنده» أذ کاٹ استمجابة لتك اا نة اة عله :و نها کای ق الو قت 
نفسه جر ية قأسيةمر يرة مأ جعلت تعرض عليه من صورف ألياة بغيضة ء 
وما اخحذت تفم فى طريقه من عوامل التثبيط ودواعى اللكوص ١ء‏ وما 
كانت شيره فى نفسه من ذلك الراك . 


س ل س 


وها هو ذا يلح فى كراهية ومطض - فى دعاء المشتر كين آن 
سارعوا الى موازرته بٽسديد اشترا اتيم . وآن بڪڪوٺوا عونه فى 
الإبقاء عل ذلك المشررع » حى لا تتعرض « الحاة » لثل ما تعرضت 
له قى السنة الاضية من خسار > وسح لا تواجه ما تہددها م التو قف 
عن الصدور . وها هو دا يتلطف فى الدعاء غابة التلطف ؛ ويترفق فى 
التنبيه غاية الترفق ؛ لعله يشير فخوة المشتركين » فيبادرو! إلى تليية 
داه ۽ ویعینوه بنسديد اشترا كاتہم على أنقأذ المجلة من المصير الذى 
یتېددها . ولیکن پیدو إن حظ هذا الدعاء ل يكن خضل من حظ دعائه 
فى السنة الأول . فل يليت أن تلاشى فى مطاوى الاستخفاف والاإسال 
وسوء التقدیں» سی ار بعد ف طاقته آن يستمر ف مواجبة هذه اسا 
للتضاعفةء ومو أجية ما عله كان بصجيما من لوم ذويه وتار يم » وماکان 
بارتب عل ذلك كله من ضعفب صحتة وكلال قو ته . وبذلك توقفت 
الجا عد العدد الادس: وهو العدد آلو يد الذیصدر سد ذلك ادعاءء 
أو ذلك « الاستلفات الم لحصرات القراء » »كاكان عنوانه . 


و یذلا انتهت هذه اثر اة من مرا حل زه أليأة . و سنتحدث ان 
شاء ابه > عن مراحلپا الاخری ف مکانہا من سياق هذا اليحف . 


۹ - 


ل تكن مجلة اللاة بنطاقما الضيق وصفحاتبا الحدودة وتخصصيا 
الدقيق لتستغرق‌طاقة حمد فريد وجدى »أو القسع وجوه تشاطه الختلفة: 
فكان جد ف الصحافة اليو مية مجالا ثأيا بارس فه نشاطه الفكرى > 
ما يكتب من فصول ف مسائل الدين والاجماع ؛ ما يتصسسسل يعض 
الأسيدأث العامة . 

وهناك صسفتان عرف أنه اذ منہما ‏ ف ذلك الوق 
متتضآ له »> ومجالا حيوياً مد إليه تشاطه » رهما اللوأء وألمؤيد . 


أما اللو!ء فإنه ع لتا قصة اتصاله به ء ومشار كته ق ر یره +> ف 
سياق سدیثه عن مصطز کامل وتاریخ صلته به » [ڌ بقول [ئه تلق منه 
ذات بوم و كان إذ ذاك رر مجلة الخحياة ء وكان مصطن كامل 
ستعد لإصدار اللواء - نطاب يژذته فيه پعزمه عل إصدأر جريدته 
ويدعوه فيه إلى إمدادها يعض الباحت الدينية والاجناعية . فوجدت 
هذه الدعوة مله قلباً مفتو حا ؛ وسارع بتلييتبا » وجعل بوالى إرسال 
مقالاته إلى اللواء حتى كتب له رأ من عشرين مقالة ف موأضيح 
أجتاعية وديتة عختافة ) ک قول ؛ إل ان حدث شىء من سوء التقاهم 
پینه وبين مصطؤ کامل » رما عرضنا له فی مناسية آخری . فتقل نشاطه 
ف جر يدة الموبد ء أو بمبارة آخرى أعاده إليبا . 


ذلك أن جر بدة الو يد كانت هى الجريدة الى اذهأ أنشر مقالا نه 
قبل پور جریدۃ اللواء ( ف ج نایر سنة ٠۹۰١‏ )؛ وفيا نشر مقالا ته ف 
ارد على كتاب قحرير المرأة لقاس آمین » بعد ظپوره سنة ۱۸۹4 ۰ ھی 


س ا ست 


المقالات الى آشار إليہا ف سياق حديثه الذى أوردناه قبل فى تضق 
سنا میلااده . 


کا کان من القالات التی نسرها ف الويد أيضا بعد ذلك ف شير 
شہر آبريل ستة ٠ء۹٠‏ »> مقالا له إلتى شارك پاق حركة ارد عل 
هانوتو . 

وهانو تو ھؤأحدعهاء فرنسا و کبارمۇر خیهاءوواحدمن أیرو ساسا 
وأعضاء مجمعما العلمی ؛ وقد عرف بکتابه عں‌ال کار دینال دی رشیليو 
ويحثه فى تاريخ الأمة الفرنسية . ا 

وكأن قد نشر فى جريدة الجورنال الفرفسية مقالتين عن الإسلام 
والسالة الاسلامية » شاب فیہماً -حد یٹ العلم بعد یف السياسة » وقمدث 
قيبعا عا سماه المدفية ألاربة المسيسية التى وقضت الإسلام وصدت 
اہعاثه » وعن الصراع بینها وينه قدما وحدیثا . وقد رد اللاف پیپما 
إلا لاف بين. مذهبين أساسيين ف دراك الإنسان لاألوهية وموقفه 
منبا : ادها « يقو لبتناهى أربو بية ف العظمةو العلو» وجل الائسان 
3 حشيض الأضعف و ألو هن . ویذهب التائ إلى رفح مر ية الإافسأن ٤‏ 
وتخويله حق القرق من الذات الإفية ء ا فطر عليه من إعان وإرادق 
و ما تاه مر آعال ابات و جنات . 

وعن هذين المذهبين اختلف سلوك الإنسان فى اللياة » و فالنتيجة 
الطبيعية للاعنقاد مذهب الفريق الأول هى تحريضالإتسان عل إغفال 
سئون نفسه » وبث القلوط ف فوأده » و بیط مته و پان نز بدت 4 
بيغا تسوقه نتيجة الاعتقاد مذهب الفريق الثائى الى ميدان الجلاد و العمل 
وتلق به فی رات التتافس اليويء . 


س چ س 


وبرى هاو تو أن هذبن المذهبين تمثلا نالعال القديم بالبوذيين الذى 
دانواً ET‏ الأول ۽ و قدماء الو تان آلذ بن دانوا باذ هب لاف > 

و وقد ظهرت على أطلال الال القدبمء وبعدخسائة عام منانقضائهء 
ديانتان : إحداها ربائية والتانية بشرية مثلان دينكالد هيين النداقضين» 
رما بلطيف ف التناقض . آما الأول فى الديانة المسيحية الوارثة بلا 
واسطة لآثار الأربين ء والقطوعة الصلات بالمرة مح مذهب السامية ؛ 
وإن کات مشتقه منه وعصنا من دوحته » ومن خصاأص هذه الديانة 
ترقية شأآن اسان بتقريبه من الحضرة الإفية ؛ فى حين أن أالديانة 
الثانية وهى الإسلام » المشوبة بتأثير مذهب‌السامية ء تحط بالاسان إلى 
أسفل درك » واترفع الله عنه فى علاء لا نهاية له ۾ 


ونقلت جريدة اليد هاتين المقاين إلى المرية »> وفشرتهما على 
صضحا:اً . ولم بادا لیران حى انبری لنقد مافيمما عن الإسلام وتفنيد 
الدعاوى المبنية على فيم خاطىء له » الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده؛ 
وانبعشت من بعده حركة نقد قوية نشيطة شارك فبا لير من 
السلماء والادباء . 


وکان من شارك فیا ذلك الشاب الناٹیء عمد فريد وجدی ء رر 
مجلة الخياةء ۔ کا کان بوقع مقالاته اثلاث لى نشرها بعنوان : 
۾ رة على مقأل اسيو عأنو تو » » وتناول فيما قضية ألدين الى جططبا 
هأنو تو قطضية عتصرية ¿ یح الأرية والسامة ,تحتف باللاف 
المرعوم ينهما ء أما هو فقد تكلم عن الاين عامة من حيث هو مر 
فطری ف طبيعة الإلسان وکیاثه » ومن حیت تطوره وصوره ف خلال 
القرون » إلى أن تيقظ المقل »> وأتخذ مكانه فى حياة الإنسان فنا العلم 


س 4 س 


ويدأ الصراعبينه وبين الدين » حى إذا هى من‌هذا العرض ذهب إلى أن 
الإسلامء اذى رماه هانوتو بأته الدين الذى اط بالائسان إلى 
أسمل درك إا هو الدين الذى مئل المرحلة الاخيرة من 
ذلك التطورء وأنه هو « دين الفطرة النشود» كما هو عنوإان القال 
إلثالت والحير 2 . 


(4) جر يد2 ربد ۾ ۲۲ ء۶ ۲۲ > ۲۳ أبريل سثة ء٠۲4‏ , 


5 ۷ 8 
وفما کان محمد فر ید و جدی مشولا تحر برا خیاقوادار تما وتصر یف 
سوبا » وكتابة المقالات الدينية والاجاعية يبعت ما إلى لثويد تارة 
وإلى اللواء تأر ة آخری»› کان س ف الوقت سه س دابا على درس 
يعض للساال الى عرضت له درسا متعمقا مستقصيا ؛ يتلاو ها من جيع 
جپاتپا ء و بتتیعہا فى سار مصادرها ؛ مص طعا فى ذلك اسلوب التأليف . 


وکات مسآلة الین » بأعتياره أصلا [ذسانيا عاما » من أول ما جعل 
يشغله ويصرف تفكيرهء وتحمله على تتبحه وتقصى ألاراء الختلقة فيه 
زذکان رى أن فيم اأدين الإسلاى عخصوصه فبا يسا قاما على الج 
العلى » يأبغى أن يتكون مسبوقا بضم الدين عأمة . 

و يدو آنا كيرف هذ ءامسال ودرسها بر عرزل آلو قت الد ی کان شح 
فيه كتأبه :« تطبي ق ألد يانه ا لاسلا مية عل لو اميس الدتة». ققد عقدفه فصلا 
عن«ماهية الدين» .قال فيه » ونن‌هنا ‏ قبل آن تكلم عن ماهيةالدین‌ بای 
اأراد للإسلام » يمب علينا أن نتكلم على مأيفهمه علاء أوربأ من هذه 
اللفظة » . وقد أدأه البحث عن مأهية الدين عند علماء أوربا إل الو قوف . 
على آراء أععاب الدياة الطبيعية » وهى الديانة الى تقوم على أصل 
القدين ف عمومه . وأقتضته الدراسة الى کان يقو ما أن عاو لاستخلاص 
مبادىء هذه الديائة ۽ وتعرف وجوه التقابل بن مبادیء الو سلام 
وبیاً . 

م راه يعد ذلك , فى أول عدد يصدره من اة ألياة » قد فصلا 

ازم ٭ س گا فرید) 


عن « لیات و جو د الله تعأل » > ول تيته ا رآينا من قل س أن 
يقتم بيذ الفصل بابا من أبواب الحياة . ون کان ي بعد بأن يعود 
إلى هتا الو ضوع بين وقت وآحر » ف صورة جواب عل سوال .و کانما 
بدا له منذ ذلك الوقت ؛ حين رآى تشعب البحف واساع جوانب 
الموضوع ء أن مله موضوع كتاب خاص . لانه أوسع من ان کون 
بابا من أبراب الياة > أو لانه تاح من الدراسة للتانية المستفيضة 
النظمة مآلا بتفق مع دواعي الفشر . 


EE:‏ آثناء إصداره الياة » وق أواخر سنتها الأول » يشناول 
هذا الموضوع فما كتبه فى جريدة المؤید » ردا على هانو تو اشر نا لى 
ذلك ف افم السابق . 

قاذ كان المدد الثاتق من السنة التاتية من الياة فقد أعان أنه منثىء 
هذه الجلة عزم عل طح کتاب له بعلوأان : [الديقة القكرية ف إثيات 
وجو د الحضرةالالية بالادلة الطبيعية ) ء وقال :« أن موضوعة إثبات 
وجود اه تمالى بالادلة الملمية المديدة » على مقتضى الأاسلوب الى 
اذى لا يصعم المراء فى مقدمانه ولا نتائجهء لاستنادها على البدائه الملمية 
وللشاهدات التجريبية . وقد سرد فيه ما يقيمه المأحدة من الشبه ا-جديدة . 
وکر علا بالادلة الى من توعبا » مستظرا بالفلسفة السية » وهى 
فة المصر ا لحار ء لا بالقضابا النطقية والفلسفة العقلية » کا قشر ف 
هذا المدد فصلا منه : وهو الفصل الأول من فصول » بعنوأن ء ألإعان 
والإنسأن »؛ وكدلك فعل فى العدد الثالف : فقد اعلن شه سة اخرى 
عن الکتاب» بعد ان حور قلیلا فی عئوانه » واثبت فہرست موضوعاتهء 
کا شر فه قطعة من مقدمته ء 


فإذا كان المدد الرابع الصاأدر فى أواخر اغسطس ( سنة ۹٠٠‏ ) : 


س اپا س 


فقد اعلن عن الشروع فى طبعه +وكان ذلك - فيما يبدو _ بعد أن اجتمم 
له عدد من اشر کن تغطی اشترا کاتہم ققأث طيعه ‏ أو جرا کیراً 
اء تی لا يتعرض مئل السار الى يتعرض ها فى جلة أللباة . 


وصدر الكتاب ف سنة ( ٠۹١‏ بعنوأن : د ألخديقة الفكرية فى إثرأت 
اه بالرأهين الطبيعية » وقد عأ فيه مو ضوع وجود انه » أو ما اسسا 
فى المقدمة بالسآلة اللاهوتية » معا لجة فلسغة تارفية » عرض فى علاطا 
الآراء راداهب الختلفة ف الإأعأن أله > مقرر! ف القصل الأول من 
فصول الكتاب أن الإعان بوجود انه أ ذاتي بالقياس إلى الإقسان ء 
ا د عله . ېو هو جود ق قرارة سه ۽ وف یم کو یله . کا 
اى ف هذا القصل إلى التائ الاتبة : 

أولا : لا ملحد ف النوع الإتساق على الخقيقة ونفس الام ء وأن 
غابة المسآله هى جاوز فى الالفاطء وتتاقش ف التعبيرآت . 

اشا : آن الع مو الياعتث الأول للاعتقاد والأمان » وأ كر ساق 
إليه ء وأن الإنسان كلما ازداد علما أزداد بقينا . 

ثاثا : آن الناية التى وصل إليها النوع الإتساق من الإمأن هى 
مأقرره الإسلام من عقيدة التو حيد والتنزيه > لأا عين مأ عليه الفطرة 
الإنساتية . 

رابا : أن الشبه والضكوك ما تولدت ولا تتولد إلا من يدان 
الإئسان عن دينه النطرى ء وهوالإاسلام . 

حامس : أن رمان الإلاد أو ( سوء التفام ) قد أنصرم وإنقطى ». 

وما إن انتہی من ذللے حتی تقل إلى ء الاعان خلال الروت » + 
وقد قسے الادوار ایی مى ما الامان إلى أربعة أدوار : دور الفطرة 


س پار“ س 


الأولى» ودور الفلسفة أو الحسكمة ء ودور العلل الطبيعى والفلسفةا اسي 
ثم أخيرآً دور الفطرة ء مة آخرى . 

وقد عقد لكل دور من هذه الادوار فصلا عباصا به » شرح فه 
أمر الإ مان بالته فيه ء وكان طبيعيا أن يقف عند دور العلم وقفة طوبة 
فل سق لقصل ای عقدہ عن امان وما قح ر شس له فيه ؛ وما 
أعقبه بفصول ثلاثة تتصل به » وتعقق أغراض الولف › وأول هذه 
إإقصو لى اده كلام عن « شبه اللا حدة من الادين وو جه فسادغاء 
ها جمل عتوان الفصل الثانى منبا :« الإلاد أمام إلمل » » أما الثالف 
غعنو آنه : « ألاأدة و مأ ورام الأدة . لا إحاد بعد الوم » . 

اذا فرغ من هذه الفصول المتعلقة بالدور الثالت أخذ ف اكلام 
عن الدور الرأبع ء فعقد له فصلا جعللى عنوأنه : د رجوع الإنسان إلى 
حور الفطرة الاولى ء الإسلام : دين الشطرة» . 

وبهذا ألفصل يمى السكتاب . 


~~ N~ 

فی اوقت آلذی کان عمد فرید وجدی مشخولا فه بأعداد کتاب 
الحديقة الفكرية» ٠‏ والتيق لامداره» آواعر سنة ۰۰| » تجددت 
د یار ارأة» مقررا مساو اة 1 ارجل » وداعیا إل رھم | ابه 
الى ضرب عليما » ومشار كتا الرجل ف الاعال التى مارسها وينفرد 
بيا » « فأقاست هذه الدعوة الجديدة الرأى العام وأقعدته » وأاستفزته 
استفرازا م یہد فیهء حتی ولا ف الساال السياسية السکبری » ۽ کا يقول 
عمد طلعت حرب ف مقدمة تابه لدی أصدره ق ذلك الو قتء بعنوان 
وفصل الطاب ف المرآة والمجاب ١‏ . واشتد دوي هذه اساك ء 
ورددت صداز ها ي + رأئد وأنجلات وا نجاس » فصولا قحررء وکا 
تولف » وقصائد تنظم وتئشد ١‏ وأصطبخت صيغات عنتلفة بين الدن 
والتقاليد والاحلاق؛ فده اندعو ةۃ اتی جاہ ذا الکتاب پا ھی ؛ سنا 4 
دعوة إل اروم عل میادیء الد ۽ وحيتا آخر دعوة إفى التحلل من 
حوافظالشخصية المصربة أو الإسلامية » فى وقت تترادف فيه المعاول 
الاستعمارية لتقويضما ۽ وة اة تعر بض الاخلاق لمامل جديد مى 
العوامل التى أخذت تداخابا و تعمل على إفسادها وتحليلبا . 


وکن يقابل عض ما ف هذه الأصداء من غلىءغلو ف الطر فالا خر 
الذ ى كان تله قلة من أنصار هذه الدعوة » كان برى فى قاسم أمين شمخصية 


)٩(‏ هدا هو ران کجابه الى اسدره سا ٠۹ ۰١‏ ء روآعل كاب لاراة اليد 
وهو ٹانی کابین له فی ذا الوضو ح ١‏ ما كتابه الأول فأسرء قبل ذلك ماين ءسنة 3۸۹٩‏ 
ردا على لتاب قاسم أمين الأول : جرس للرآة ء وجمل اسمه : ترببة المرآة الاب . 


ست ايا سمه 


جدرة بان تسمی « لور الشرق » ء اکان عل نظیرا بال الدیں الا فغای 
#مال الدين محرو الرجل » وقاسى مين حرر المرآة » إلى غير ذلك . 


وأبعدت هذہ الاصداء اتی آثارها كتاب و تجرير الرآة » > شتجاوزات 
مصر إلى الال الإاسلاعى ء العرى وغير العرق » و ظمرتف بحض الرسائل 
الى كانت تصدر عله ء وبعض الكتب التى ألفت انفعالا با ومارك 
ها ء كذلك الکتاب‌الذى كتبه أحد علماء الشام » عختار بن أحدمو د باغا 
العظمىو ماه : « فصل الطاب » أو تفليس إبليس من تحرير المرأة 
ورفع لمحأب ». وقد کتبه ف افس العام آلذی صدر فيه تاب تحریر 
المرآة » وطبع فى پيروت نة 14 . 


و کان محمد فر ید وجدی قد شارك فی هذه ارک الت آئارها کتاب 
قاسے مین الاول : تحریر المرآة » قالات نشرها ف جريدةالؤيد. 
کا آشرنا إلى ذلك من قبل ء وکا سک هو ذلك عن تفسه °7 . وإن 
کنا ل نوفق بعد لاوقوف على هته المقالات . وسن تجددت هذه ارک 
اتی ٹم کن سکنت بعد » بظہور کتاب قاسم أمين الثاف «الر أة الد يدة 
بعثه ذلاك إلى خوض ادان رة آخری واستناف مابداه قالات 
اميد ى العام الاضی . 


وأ کر الظن آنه کأن قد آتيم له فى هذه الفترة » ما تعرف عنمن 
تطلع دام ال ار که » وهم فى القراءة والراجحة + و حرص عل تعقب 


(۴) د ١ء‏ واتقی أن الرحوہ قاس پت امین اشر تابا تست عنوان ا[ رر الراة ) 
ذب فيه الى وجوب حلم المرآة ألسشة قحجاب » ائريت رد عليه فى جريدة اليد ؛ ولل 
هذا الرد من جور القارئين إعجابا عظيماً » والمت فى خر الرد بطرف منأصول مدلية أوربا 
وآلداية الإساامية وتيت لويءود السامون إلى أسوها ليوا ياء طيبة » ويستسدوا بالردة 
اليا دم الاب ف ١‏ دار معارق القرن المشرين ء اجك الرابم »س ١ ١۸‏ . الطبعقاتاة 


اشسائل قى أصوهاء أن يتعرف إلى « مسألة ا رأة » فى فرقساً ء و يتين 
أسباما وملابساا ومظاهرها » ويقراً أطرافا من الدراسات التى 
قات حو طحا ؛ 

وإذا كأتت هذه السألة ترجم بأصو غا > فی قرسا ؛ إلى الثورة 
الفرنسية » ( فى أواخر القرن الثامن عشر ) » وميثاق حقوق الإنسان 
الد صدر عنهاء والقو انين التى جامت با » قانما لم قتخذ قى المجتمع 
افر سي صورة بارزة غيرت وجهه وأثارت كثيرآً من الجسدل فه . 
إلا بالانقلاب الصناعی › ومانشا عنمن تسول اجتماعی کبیر ءوظروق 
اقتصادبة خاصة » كان مأ قضت به ضروراتها أن شارك رأة 
بصو رة ما .ف الفشاط الصتاعى وغيره من وجره النشاط الاقنصادى . 
وکان هذا فى حقيقة الامر انقلابا كيرا فى انبا ء أثار كيرا من 
لاحات ۽ و بث شرا هن ألدر آسات . وکات من هذه الدراسات 
ما يكر هذه الشار 5 التى اندفعت الرآة ‏ أو دقعت س إليہاء وعانب 
الکٹیر فیا ء كما فقدت فا غير قلیل من خصائه. پا . 

وهذه الدراسات هی الى وقع علیہا محمد فرید وجدى ؛ وهو 
يدرس هذه المسأالة » ويتياً لناقشة كتاب المرآة اجديدة لقأسم أمين : 
ومن ذلك الفصل الذى كتبه جيوم فريرو فى مجلة المجلات الفرضسية 
وھی ۔ فیما پیدو ۔ من أول ینایم ثقافته , وقد قال فيه : د إنه پوجد 
ف آوربا كير من النساء اللو اف تعاطين أشغال الر جال و يتج بذلك 
إلى ترك الزواج بالمرةء وھولاء يصح تسمیتہن بالجنس الثالٹ » آی آنہن 
لسن ر جال ولا نساء » لنافاتين للاول طبيعة وتركيباً ء وللاخريات 
وظأئف وأعالا ؛ وين مشن فى تلك الحياة المصطنعة واتتراعمن 


Guillaurte Farroro (17 


أتقسمن من و ظاقفهن الطبيعية الى خلةن ها جسما ورو حاء قد خيرت 
[حساساہن عن إحساسات پاات جنسين ؛ وصرن ي سالد تشه 
اماليخوليا ء فكأن الفطرة البشرية تقيم عليهن الحجة بلسامبا الفعلى على 
إغفان حقو قبا » . كا قال فى هذا الفصل أبضا:م وقد ابتدأً علماء 
الممران يشحرون بوخامة عاقية هذا المي المناف للسان الطبيعية . فان 
هاته النسوة راجن الرجال صار بعضمن عالة على اأجعية » لا بجدن 
ما شتغلن به » ولو تماد الال على هذا الئوال لقشاً منه حل اجتاعی 
عظيم الشأن ». 


وف هذه ألجاة الائيرة عنده يقرا بول سيمون ‏ صأحيه عدا 
کان ينكتب كتابه : قطبيق الديانةالإاسلامية على و اميس الدنيةءو متحدةا 
عن الديانة الطبيعية . كلاما عن الرآة يقول فيه : و ألرآة الى تشتغل 
حارج پیا تؤدى عمل عامل بسيط ء ولكتها لا تودىعمل أعمرأة ».أو 
يقول : « صار ألساء الأننساجات و طباعات وقد استخدم ينا كرمة 
فی معاملہا ۽ ومہذا فقد أ کتسین بعض در همات ۽ وکین . فیمقابل 
ذال قد قوضن دعائم آسرحن تقو یضا » ء آو ما يقو له فی فصل آخر 
کتبه فى هذه انجلة عن كتاب للعلامة لو جو فيه تعليةا على قوله : حب عل 
الرآة أن تيقى امرأة : و« تعم يحب أن المرآة قى مرأة › فما 
هذه اأصفة تقستطيع أن تجد سعادتبا » وآن تهبما لسو اها . فلتصم سال 
اللساء » ولسكن لا تغيرها » ولتحذر من قلبمن رجالا لاهن بذلك يفقدن 
خيرآ كيرا ء ونفقد عن كل شىء ؛» فإن الطبيعة قد أتقشت كل مأ صنعته 
فلندرسما » ولنسحف ينما وسن كل ما يبحد عن قوالينما وأمثلها .,, 
يقول بعض الفلاسغة : إن اللياة حفوفة بالمكأره . ولنكنيم وما قالوا 
ذلك لانم ل يذوقو! طعم الحب طول رهم . آما آنا فآقول : إنالمياة 


سد ا سب 


طبة هنيتة ء ولكن بشرط أن يعلم كل من الرجل واللرأة المكان الذى 
مضه اله تعاف لکل منہما . 


ال کر من شل هذه الار!ء والاقرال لااوجست کوات ورودون 
وقوريیة » من شېدوا هذا التحول الكبير فى وضع الرأة 'وحابا < م 
باون ها ویعفقون ما صارت إلبه فى صراع اخياة ء کا يشفقون من 
تائم لتر تبة على ذلك ف الأسرة وف المجتمع عامة . 

ذا أحد وجوه المسألة الأسائية فى الغرب کا مثا لحمد فر يد وجدى 
قراءإته.وعنده أن لر أةهنالك[غا صارت إلى هذا المصير عك الضرورات 
الاقتصادية آلى سيطرت عل الجتمح الاورتی . و[ذ لیس ف جاتنا س 
إذ ذاك ‏ مغل هذه الضرورات » فإن الدعوة إلى مشاركة للمرأة الرجل 
فى أعهاله ء وما يقحضيه ذلك من رفح الجاب » دع وة قامة عل النقليد ؛ 
صادر ة عن هذه الارعة . 

وبذلك أحذ ف وضع كتابه هذا اذى آخرجه ف العام التالى لظهرر 
کناب قاسم آمینء سلة ٠۹۰۱‏ ءوساء : و لطرآة المسلمة » وكاها راد أن 
بعارض هذه التسمية تسمية قاسم أمين كتابه و رأة اجديدة » . 


وذ کات مسال ا لرآۃ بالمو ر لی عرضہا قاسم مین قد نشآت ف 
مص اة غير طبيعية ء إذ نشآت عن لرعة التقليد لاوروباء فقد عالج 
فى مقدمة كتابه قضية التقليد بين الأمم »> من وجبة تظره ءققال : 

و إثتا ر آيتا بعد طول البحت والتدقيق واستقراء جم بات الا دات 
حافظی ت ما!ار يسبتين »ليكو ن ذلك التناسب كافلا آميناً لعدم تغلب أقو !هما 
عل أضعفيما وتعليل عناص رها لا لا عر ف الحقلید فى عرف العمران 


خراك بح ركتبا . ولا بمكن أن تور تلك المؤترات عليبا ٠‏ أو تعسل 
تلك العركة فيا عملما المطلوب إلا اماتا كل مقاومة قف فى سبيلبا 
وحينئذ تعدو الامة القوية عل الشعيفة فتحللها ليلا » وتمثل عناصرها 
سما تمیلاء عغلاف ما لو کان بین الافظین ار ایسیتین تناسب » فاه 
لا پو جد پینہما تثارع ما » فتقبل [حداها ما تقبله من الاخرى بدون 
حطر عل كباها . والناظر فى أسوالنا بنظر الممراف المدقق جد حافطلة 
أمتنا إلر ية لا تشابه من کل وجه سافظة أيه أمة من الامم الى راد 
أن تعتذى م اها » فى شؤوننا أليوية » فسكون التصيحة بالتقليد » عل 
ما قدما تصيحة بالا ستخداء لالا شی ۾. 


شم يقو ل» بعد أن وضرب الئل بشعو ب الامة الأمريكية : «كلامى 
هناعاص بالتقليد فى الشئون الحيوية . أما الامور الصتاعية فإنها لاتتاق 
إلا به ء ولاعار على أمة من ذلك : كما لا خوف عل كيانبا من 
اقساد سيه ي ؛ 


ولكن مسأل المرآة س مع ذلك ۔ عندنا هى فيما یری من الخطر 
عيبت لق أن تسمى مسال المسائل کہا » ا بيا وبين سار أصولا 
الجوهرية من العلاقة ألا كيدة ۽ هو نص عبارته » مأب مه إن 
بتكاف عو الترق عل حرص حقانقبا . 

وخم هذه العدمة بقوله مشير؟ إلى غايته ء دالا عل شىء 
من تيجا ۾ 

« بتاء على هذا ء وعفي تعطش الامة اليوم لعرفة خير سبيل أذيب 
ناتا تمذياً ملاتماً لث ر كيبا ء رأينا أن نتكلم على حقيقة المرأة ووظيفتبا 
ومواهیما وطريق 5اا » مستندين على مقررات العلوم المحيحة المجمع 
علبباء وأن ثبت الناس عموما . بالتحليل العمرائى الدقيق » أن ا لمجاب 


ضروری ها » لاس عدم الثقة بها + ولكن لكوته الضان الو سيد 
لاسنقلاها وجرا بشادة تاريخ ومجريات الوادت الاجياعة ف 
العام ون ترد علىكل شببة قأمت فسبيل هذه المدركات العلبية أووجهت 
إل مبنى المدنية الإسلامية ء وقد ,رها أن هذه المدنية هى اأشكل الو سيد 
من كمال الجاع البشری الدى تفرب منة المش د ما بح وم وأقا 
بالادلة من تحقيقات عمرانى الامم آنه لا تو جد أمة ف هذا العصر وز 
اتخاذ نظامما ف تر بية البتات منولا نفس عليه » واستخر جنا من كل هذا 
المجموع ما يجب آن تكون عليه المرأة ف الامة المدتة جلى لا 
الرآة المسلية مثال الكال السا ووذ الرق الجنسى . بشبادة 
الطبيعة والتار يخ . 


والأصل الذى بى عليه دراسته للمرأة ء وأآقام غليه ريه فيا يعاجه 
من مسالا هو مأ يراه من الوطيغة الى تحص باالرأة ف اشياةء 
وو ھی حفظ الئو عالہشری واستدامته ما لا پتاکی لر حل آن يشا رکہا فيه 
لانه يتعلق بشكل الت ركيب الجسمى الذى لا كن التحصل عليه بالتصنع 
ولا بالتقليد »ءوهذه الو ظيفة التى بصغما بالمأووظيفة سامية الغاية ۾ تتمشل 
فى مراحلما الأربعة التعاقةء من امل والوضم والرضاع والتريية ء وهذه 
الرس الا رة ھی س كما قول من أقدس الرظاتف وأدعاما 
للمناية والاهتام . إذ «آن فن التر بية ليس س الفنون البسيطة الى تتعلم فق 
شبر أو شرين . بل تقتضى سنين طويلة لاما تتناول العلوم التفسية ؛ 
وكيفية تربة الالكأت ومعا تا بالطرق اكيمة" ۽ . 


وعن هذه ألو ظيفة الطبيعية الخاصة بالمرأة كان اختلافا عنه عضوي 
ومعنوياً ء وهذا الاختلاف جعلا - ف جموعها س أقل منه قوة 


(4) اارآة اة س ل٣ ١‏ 4ء الطة الثاية ء سلة ٠ 41٣‏ 


اا سی 


جسمية و أدلى مئه كفاية عقلية ۰ مشار کتبا له ې آعياله آم غير طبیعی 
إذ كان ذلك جاوزا ا اهتيا له طبيعيا » وهو تجاوز تدفع نه 
فادحا جا تتعرض له من مشاق هائلة ‏ ما هو أدى إلى العبودية لاال 
اتحرر؛ كما يژدى س من قاحية أخرى ‏ إلى اتهيار النظام امامل ء 
على الحو الذى حدث فى فراساء وكان مو ضع شکوی علماء الا جتیاع 
فا . 


وهذه الوظيفة الى عالفت بيبا وبين الرجلتجعل المساواة ينها أمرا 
لا حقيقة له إذ لا تو جد المساوأة إلا مع قكافو إلقوة وغوق هذا وفان 
الخال ل عاق الرجل والمرآء إلا ليكو نا شخصاً واحدآء فاأرجل ف سد 
ذاته له نواقص كثيرة لا كلما إلا المرأة » وف الرآة تراقص لا بكطبا 
إلا اأر جل بشرط أن هذه النوأقص التبادلة تتكامل من تفسها عند حدو ت 
الاقتران مباشرة » وتوحى طبيعة الال لسكلا الزوجين الواجب 
الى عليه للآخر . إذا تقرر هذا قىكىرةالىكلامقى تید بد و جه السأواة 
بین شیثین کل منہما تاج لاخر ليس له معنى البته»و البحث عن استقلال 
کل منھما عن الا خر شیء لا أفمه ولا أستطيع آن أفيمه مطلةآ » كيف 
#سن با أن تعطى الاستقلال لشيثين لقا ليكونا شيا وأحداآ؟ كيف 
دد وجه للساواة پتمها وکل وأحد منہما تاج لاخر ء ولا یے کماله 
إلا به ؟ غاية ما أفيمه أن مثل الساعين فى ذلك كمثل الساعى ف إجاد 
الاستقلال بين العنصرين للكونين لاء : الا وكسجين والإيدروجين › 
اذا کان من‌الممكن أن کون كل من‌هذين‌العنصر ين مستقلا عن الآخر مم 
سكو ينيمأ لاء ء كذلك عكن ان ينكون كل من الرجل والرأة مستتاين 
مع تكو يما الاسرة ۽ . 


١ (‏ لارا اة س اس ۴ 


سب ااا س 


هذا هر الاصل الذى بى عليه عمد قريد وجدى دراسته للبرأة › 
وعن هذا الأصل كان رأيه ف وجوب إن تعمل كلل ما مكنا 
تريب الرآة من كاا » وتدخل فى حدود وظبفتبا » وأن نعتبر أن كل 
با يعدها عن هذه الو ظيفة داء اجتاعى يجب التألب على ملاشاته » أو 
بذل ا جد ف حصره مله ۾ ٤‏ 5ء کان رآبه فی اما وسلوب 
تعلمبا ٠‏ وعلى هذا اللاصل أدأر فصول كتابه الثلاثة عشرة التى 
تالف منبا . 

وقد ذب هذه الفصول عاتمة لص فيا جملة آراه وتظرياته أل 
بسطھا فیپ فى تسع فقرات . 

وپبدو أن عمد فريد وجدى ؛ ين أخذ ف راسم خطة تابه : 
و امرأة المسلمة » ووضع منهجهء أراد أن عله فی جز کن :آحدھہا خاصں 
يشضية ال رأة فى صعيمبا ء وبتحدتف فى الاخر عماكان يلايس هذه القضية 
من حددف المدنية الاسلامية کان صنیعه ف مقالات الو ید آل رد 
پا عل کتاب کر ار ea‏ آش ر تا ا ذلك من فل فیا آوردثا من 
حد شه عن هذه االات ۽ وهو شير فی هذ ال لحد یٹ لی إن قاسے آمین 
أنى عل ماقاله فى المدنية الإسلامية بين آقراس ورد عليه ردأ صخرفيه هن 
شآن مذه اة » فکاما کان رید آن کون كتابه فى الرد عل قاسم 
أبن فى شأن المرأة متضمنا رده عليه فى شأن المدثية الإسلاعية . 
رقد قال ف الفقرة الى أوردناها قبل من القدمة » ف بيان مو ضوع 
السكتاب وجه :وء .. وان برد عل کل شہة قأمت ف سیل هده 
للدركات العلمية » أو وجمت إلى مبى المانية الإسلامية ء وقد برها 
عل أن هذه المدية هى الشكل الوحيد من كال الاجتاع الشری ألذى 
يتقرب إلبه اليش وما بعد وم ٩‏ ۰ 


کا ده قول »> بعد ذلك ء ف فمل امس » ف سياق اديت 
عن مشار النساء لأر جال ف الاعمال : و آلا جب علينا بعد هده 
الاعتيارات » أن تتكاتف عل عدم تغيير نظام الشريعة الإسلاهة الى 
ھی ([ وسبری هذا حسیا لیا ف كتاب المدتية ء إن شاء أل ) رجة 
نظام الفطرة الإنسائية » ولسان القوأنين الطبيعية ٠»‏ . فو [ما عى 
بذلك الجر الثانی الذی کان عليه آن پصدرہ بعد هذا الجرء ء کازی 
ذلك فى و التنبيه » الى أثبته ف نياية السكتاب »ء بعد ا اة » ف طبعته 
الاو ل ء إذ يمول : 


و لتا ل تر بدآ من تقسيم مۇلفنا هذا ال جر گان : جزء رددتا شه 
على كل الشبه الى وردت على أ لجاب وغيره من تقاأليد المرآة المسلمة. 
وجرء خر خصصتاه ارد كل الاعثراضات التى وجہت ضد المدة 
الإسلامية . والسبب ألذى دعانا إلى سط القول تى الدثية هو أن بعض 
الکتاب آساء فہم قو لتا نپا كانت وقح الكال البشري فظن ننا تعن 
بالىکال البشری ما بوازی اختراع مدافع المکسیم و بوم ہوم وبنادق 
دم دم وقئابل الدینامیت وااليديت ١و‏ غيرذلاكمن آثار ألصناعة وال ر خرف 
لذلا رآينا أن نتكلم عن ماهية الكال البشرى » وماهية النرض الذى 
لق له الإنسان » وماهية المدنية الفاضاة التى توصل إلى ذلك الكال. م 
درسنا أنوأع المدئيات الختلفة فل جد مها ما يوصل الإنسان إلى سعادته 
الجمائية والروحانية إلا الديانة الإسلامية باحس ء وبشادة کل 
معلو مات اليش . 


علی آن ہؤلاء الکتاب کائوا ستو تتا ؤو له ارد عليہم من هذه 
آلو جبة البدمهية لو کان أطلعواً عل ما کتیناه ف ۸ جر ما من ألياة ء 
وما كتبناه فى كتابنا : ( تطبيق الدياتة الإسلامية عل وميس المدتية) 


a apap 


. لرا اة ء مس ۳ه + الطسة الثااية‎ )١( 


,فى ملفنا ( الحديقة اله كرية فى إثبات اله بالراهين الطبيحية ) » فإتهم 
ر اطلعو! عل كل هذا لعلمو! آنا قد دافعنا عن حقيقتتا بالعل والس 
, آنا لا نسل ناموس القرق ء بل [ثنا أول من بسط اكلام فبه » وطبقه 
عل آبات القرآن اشر يقب > 

ولنکن بدو أثه عدل عن إصدار هذا الجرء من الكتاب ٠١‏ كغاء 
ما قدم ء أو إرجاء إلى معاجة هذا الموضوع ف کتاب نر ؛ کون به 
اأص ۽ کا سٹری بعد ۔ 

ومن أجل ذلاك حذف هذا « التبيه » من الطبعة ألثأئية التي صدرت 
سل ٩4‏ + 


س ۹ - 
كان التفكير فللدنية الإسلاميةء ولأسائل المتعحلمة ياء و المد ة لكام 

فا > مثلء ماهية ال كال البشرى ؛ وماهية الةرض الذى خلق لها لضان 
وماهية المدنية الفاصلة النى توصله إلى ذلك الكال »> وأنواع المدايات 
الختلفة » » وهى الموضو عات الى ذ كرها فى ذلا « التغبيه » ألذى أوردنا 
سه ف الفصل ألسابى : مسیطرآ عل فکر عمد فرید و جدی» وهویضع 
کتابه و المرآة ألساة ۾ عل انحو الذي لاسحظناه ء وس نفرر ماکان 
راوده آذ ذا می صصص جبء ذه ا وضو عات عله متميا اتاب . 

ولىکن يدو آنه يكد يفرع من أصداره » وقد ذيلة بذلك د ألتنبية » 
ار الثایء مضیرا الى تلك الوط رمات الى کان پنوی أن بعالا 
فيه » ی بدا له آن پعدل عن هذا ء تاح هذه الموضوعات مکانما فی 
کتاب نحم ری طمو حه العلى أن « بضمنه موجن آصاله فی المواضيع 
القلسفية الى ها علاقة بالإسلام صوص بو بألدين المطلق عوما»» وكأن 
بقصد نه ۔ کا قول ۔ إلى و أقأمة صرح مشید اد الاسلاعی ف هذا 
العصر الى اشتر برعرعة أركان الآديأان وهدم صروحبا » وتقويض 
أساطن المحتقدات ولسف قصورها ي . 

وهكذا أذ يخطط هذا المشروع » ويدبر الوسيلة لإخراجه . 

وقد وای ۔ پادیء بد ۔ آن یکون الکتاب ف أربعة أجزاء» بخص 
ار الأول بالىڪلام عن السلا واف بال كلام عن الد نة ۽ م عل 
إنثالف كلام عل وراء إلأدة ء و تم ااسكتاب ياء الاس اشد یت 
ن ۾ سید الوجود محمد صلى الله عليه وسل » 


ا“ 


إ١‏ ) من مشدمة ثاب : ۾ الإسلام ئ عصير الملل + . 


ولا ريب أن الشروع بذه ااصورة وتفصیلاما إلى ثل فى ذهنه 
نخ ضخامة تلوء پا قدر ته عل مو له . ولعله ‏ فمأقد یدو لا ل یکن 
بعك طبيعته وشبابه المتوقد » يستطيع الصبر على حبس تفسه على هذه 
إلدراسات المتشعبة ء وما متاجة هن و ت متطأول ۽ ليحر جه مرة و أحدة 
وبذلات رای أن خر جه منجا › فی کراسات تصدر شہریا ءیعٹ جہا إل 
اشا ر کین فيه . 

وبداً بطبم المقدمة وإخرا جما على حدة ف سنة 1۳٣٠١‏ د( ٣ءهام)‏ 
وقد نص فا على أن الكتاب يتآلف من ألا جراء الى ذ كرتاها . ولكنه 
ا پیٹ بعد ظپور المقدمة » وموأجبة موضوعات الكتاب » آن عدل 
عن هذا التقسے إلى تقس خر » همل الكتاب مى للاثة أجراء لاأربعة 
وى المرء الأول : « مبحت الإفسان » والثاتى : «عامالنبين» وأثالت: 
ومارراء للادة » . ثم الق هذه الا جراءالثلالة جزءا رابماً لايعاي فيه 
مرطوعا معنا وا هو بمو عة ملاحق تسدر شہرياً ویتضمن کل ملحق 
الإجاية عل مايو جبة القراء من اسثلة أو استيطاحات أو ملاقشة مارد 
عليه من إعتراضات » أو ما إلى ذلك. وقد قدم لذا اجرء بقوله : 

و . . قاتا و إن كنا لينا على أتفسنا أن نجمل كتابنا ( الإسلام ف 
عصر العل) سل العبارةقر بب الأخذ »من جهة القالب المرىءوالاسلوب 
اسای + وهن ية ألبحف عرز مصطادات الشأسمة العو دصة > واجر 
را کہا ار جه »ما آمکن > إلا آنا ر آیناآن کل ذلك ئن بف بالاذهان 
الطالبة للاستفادة » وأن يقعدها شىء عن أبتغاء الزبادة > فعو لا على أن 
عل اكناب ملحا يدر ۽ آث شاء الله تعال : معه کل شمر ست 
عشرة صحيفة » بكون مو ضو عه شرا لا يض من المدركات افلسفية 
الی نای ف الکتاب ولیضاعا لا پستیہم عل القراء ف بض اعا ء ف 
الوأصيع ا جديدة الى ل يعتدعل ”ماعا امساب اللسان‌العربى . ولكتاان 


زم“ - کید فرید وجدی ) 


س پآ س 


تشر سم إلا مانسآل عنه . فعلى کل من برد استيضاح ار أو استفاء 
محجم » آن يكتب لذأ سؤاله ويرسله » قبل انتصاف ألشهر ليد اجو إب 
إن شاء لته ء ف اشر اللا حق . 

هذه الطريقة الميتكرة نرجو أن يكون قأرننا على بينة تامة من کل 
مابطالعه من كتاباتا ء أولا فأولا . وفنا هنا نعد قر امتا بأنتا ل فرل على 
عمدتا من مقابلة کل سؤال بصدر رحب » وذرع واسع » یر متبرمین 
بتشدد سالا »> ولا مزدرن ممن يعترض علينا ٠‏ وقصدثا من ذلك أداء 
خدمة للملةر جو أن تنكون خالصة أو جه الكريم » وأن طهر من كل 
مأعيطبا من مزأت الشيأطين . وأته الموفق والعين » وهو حسينا وت 
الوكيل . وصلى اله على إمام المرسلين محمد وعلى آله وصعيه أجعين. 


۰ ٩ ین‎ 


ويا أوردتا هذه المقدمة برمتبا ء لالاعا تبن لها هذا الاسلوب 
إلذى إصطنعه عمد فريد وجدى ف تاليف هذا الكتاب وإخرأجه › 
ولا لامها تؤدى لنا صورة تفسية وعقلية له »> وهو کر هبه ۲ سب ؛ 
بل لدلالتہا - فوق ذلك - عل النرعة التعليمية عنده » وص ثرعة 
ظہرت ف غیر صو رة ف حیاته ء کا سٹری ذلك فیا بعد ء إن شاء الله , 


وهکذا! خد الكتاب بخرج على الاس ف أجراأء شبرية صغيرة › 
تالف کل جرہ منہا من ثلاث کراسات من صلب الکتاب » من کل 
مح من مباحثه کراسة › فی جانب کراسة اللحق وقد رقب کل منیا 
ميث تضم کل واحدة منھا إن نظیر پا حیی بأخذ الکتاب بء بعد مامه › 
سو رته الطبيعية السكاملة كا أوكان قد طبع مرة وأحدة . 


ولا ندری کر من الرمن استغرق عمد فر ید وجدى ف إخراج الكتاب 
بتمامه [ذ يبدو أته ل يلبث أن تعرض لصعو بات الطباعةوما إليماء وخامة 


— AF 


إذ كان يكنب ق السويس ويطيع ى القأهرة ء فل يكن بصدره يصورة 
منتظمة کا کان مقدر! ۰ کا فری ذلك فا تتضمنه بعص اللاحق من 
أعتذار عن تأ خر صدور هذه الراحة الشرية عن مواأعيدها » وله ف 
الق الثامن : « كل ماتسكبده قراونا من تأخير مباحثنا ألشهر ية عل م كان 
يه أصمال القابين بطبعه . وآما الان فقد آخذنا الحيطة لإصداره فى 
وال کل شہر عر » إن شأء أله . وعليه فسيصدر الجر التاسع ف أوائل 
رمضان » وسيكون أو ل سلته الثائية فى أولسنة مم۳ » إن شاء ا تعال» 
آی آنه یی شر توشر سنة ٠۹۰۲۳‏ لم يكن صدر من اللكتاب غير مأية 
أقہأاط وأن سنته الثانية م قكن بدت ی شہر مأرس سنة 44 - 


وما یکن تاریخ الا نتہاء من طبعة فقد تم ارآ وظپر فی مجلدین 
يتألفان من ألف وأر بعاته صفحة يضمان مباحثه الئلاثة وملاحقبا على 
الصف ادى عدل زليه . 


ویبدو آئه رآی اأسكالام عن الدنية بارج فى أل كلام عن الإاشسانء 
إذ كان لابعنى بالدنية مظاهرها الاديةء وأنكنه يعنى الكال الإسافمامة 
وهو موضوع ميحت الآنسأن؛ فأ كتؤ هذا ا لمحت عن مسح الدنية الذى 
نق خطته أولا . 


وقد عا فى هذا الميحت تأر يخ الإضسان المقلى والديى > فتكلم عن 
م حلة النروع الدينى قبل طبور العلل » ثم ماتلا ذلك من بقظة العقل ؛ 
وشأة العل ما تحدث عن الادوار الى مرت ما الإنسانية مذ عداليو نان 
وماعرض مم من الصرأع بم وبين الفرس وظور ألفلاسفة البو نانبين 
منذ فيئاغورس » وميلخ معا متهم لا يميه با لمسألةاللاهو تية »إلى غير ذلك 
من اشيا حف التى كان هدفه منما ء إلى جأنب المعرفة فى ذاتها » تحليل 


سد یړ سس 


الروح المسيطرةعل اميل ا لاض كما يبدو ذلك ف قول فی أحد ملاحق 


« إا وصلنا بالقار ىء براسطة التحليلات الفلسفية الى علناها ف 
مبحث الا نسان إلى لباب نظر يتنا الى وقغنا قشنا وعحأولاتنا ليلو الغاية 
من تجليتيا » والاشراف منبا على أدراتنا الاجتاعية والذاتيةء وأستنرال 
روح علاچاتنا من قبلیا » إن شاء اه تعالی . 


تلات النظر ية هى أن لكل جيل روحا عو مية »تبعت من آقوى أمة 
أو من آقویالامم ف ایل ۽ ف پساار الام الخرى و تصاو طا مى 
جہات ضعقہا » جتی ستول عل ارادا »> ولاسلط عل اختیارها > 
وتدر ها فى تيار حركتما ء لتجعاما لا تعيش إلا ها > ولا تسرك إلا ہا › 
ولاتستمد الحياة إلا منها ء ولا تسكن ولا تضطرب إلا فى اطا . وفنا 
إن الروح السائدة اليوم على آقاق العام أو ربية عتلطة » أحاطت بالامم 
الضعيفة إحاطة السوأر بالمحصم » وجرت على سنة كل الارواح العمومية 
السابقة . ثم فر نا مهذه النظر ية سائ مانس به من التناقض ف آحرالنا 
والار تاك ف شؤونناء وقلنازن الدواء ما تحن‌فبه لاکن ت رکیبه و تحضیره 
إلا بعد درس مصدر هذه الرو م العمومية درا علبياً » والوقوف ألتام 
على العوامل التى كونتبا وأمدتبا » وعل جات الضعف فيا الى و اتا 
منہا » فا-حد ثرت فما هذه الآكار امحرئةء لم يضاف إلى هذا الدرس البحف 
ألدقيق عن حقيقة هذه الروح ؛ وعن جہات قو تا وضعفبا ءوعن عوامل 
حبا ہا ومو تيا » ورعن المسارب الى سر بت منم إلى أفكارالبشر وعقاقدم 
فقلست شک الارضش من حال ای حال آخر ۔ 

هذا البحث وألدرس سیکون طعا بتشريح حالة الام قبل حدو نپا 
من جبة الافكار والمقائد والاحوال السياسية والعلمية والاجتاعية 
ومن جمة الاخلاق والأداب فى وربا عل نشوء هده أأروح الحمومية 


س gړ‏ س 


وشأن ار جال الذىن رٹ rt‏ هذه الروح و سر بت من تعالیمہم تدر عا 
تدر يما . وسيكون هذا ألبيأن » إن شاء اله » بسرد حالة الافكار فى 
العصر الذى وجدوا فيه ء وما أفأدوه لاس من اروس اجديدة »وتو ضيح 
جات الةو ةو الضعف من تعالعمم ءو مج رى تلك التعا ليم من عقو ل معاصر مم 
م بيان كيفية انضمام تعاليم السابق إلى اللاحق منم : 

وهکذا حتى قشرف بالقارىء على كيفية تسكون تلك اأروح الاوربية 
اسائدة اليوم : وعلى حالما من جميع جانا الديقية والفلسفية والعلمية 
والئلقية : وعلى مرا کر قوتہا وضمفها : من كل جہة من تلاك اجات ۾ _ 
وع مر سلطا عل المسلمين من تلاك ارات الد كورة » . 

وإذن فقد کان خمد فرید وجدی پتجهء ف دراساته هذه وف 
جو لاته الفكرية فى مرا كر النشاط العقلى والدينىء» إلى الامة الإسلامة 
الحاضرة » وما يسيطر عليما من « روم اليل العمومية » فهو محاول س 
ولس بنا الآن أن نعرق مبلغ تو فيقه فى هذه المحاولة . آن علل هذه 
الروع تلبلا علمياً و بردها إل أصوطما البعيدة والقرية . ومن ذلك 
كانت جو لته بين الأاطو ار الختامة للحياة العلمية وتعرفه لالو انا الختلفة. 
ويتى فى حماسة الشباب وتوثبه الذهنى والوجدانى إلى أن د الروج 
الأورية سينهى مها الامر إلى مقابلة الروح الإسلامية فى أفقها » ورك 
السلطان خاي . 

هذا هو المحت الأول من مباحث الإسلام ف عصر العم . 

وما لمحت الاق » وهو ميت خاتم البيين صلى اه عليه وسلم » 
فما يعرض لللاصول الإسلامية التى تعتبر من المعجرات الملمية المصلح 
الا كبر » صل الله عأيه وسلم »« و ذه الصفة ستكون السيرة الحمدية على 
أسلوب جديد حاصلة على الرو الطلوبة متها » عى آنها لن تكو 


تار تضية حضۀ » پل مآ اتتجل فيرأ صورة مو جزة من أعبال رسول الله 


الساطان المظیم الذی سیکون ما بعد حين ۾ » کيا هو نص عبار ته عن 
ها اشیحث » 


واا ا لمحت اال فهو اسجمرار یا جہلیعرضه من‌اعاٹ الر وسین 
وجار مرلن مدد الأول من وله اة ٤‏ مما 1 بذك قق وبا 
من وجوه التو فبق بين العلم والدين » وهو الأصل الذى اراد ان o‏ 
عة E‏ الختا » 


العامی التو ا عند مد فر بد و جدي ۽ ف شاه الأول + وصورة من 
صو ر ماسته ألد ية الحشو ية تة ق هذه الشرة من حاته . 


وکأنه کان تمل - وهو مقبل علي تألیفه ‏ صورة متکلمی 
الإسلام الدين اقتفو! آثر المعترلة الأواال الذين يصفهم ال جماسظ بقرله, 
«والمعترلة بریدون أن يعر فوا کل شىء ویای اہ ذلك» » والدين كانوا 
يلتمسون المعرفة من كل سبيل ء وكانوا يتخذون من معأرفيم الواسعة 
ومن ثقافات عصرهم ٠‏ ومن دراسامم المستقصية ء أداة يۇبدون با 
مذهبهم » ویدفعون مپا أعدا, الین وچادلون بپا خصومیم . 


ری ذلك واضحا ف ملل قوله › ی مقد.ة هذا السكتاب : ولم يسقط 
المسامون إلى مام عليه الآن الا بوهم عن العل كسحا » وضربيم 
عن ا لوضف مناحیه صفحاً ۔ ألم تر آن فى كل دورمن أدوار العلم كتا 
المسلمين اتخذت أرق مدركاته سلاا الدفاع عن الإسلام وتآییده > 
و جعت أعضل ماله آ تشد صر جه و تو طبده ۾ » 


وقوله ف موضح آخر ۲آ کر سرب نرا خی روسل الد بن ل 


تلوب بعض التعامين الوم مو لا شاف تدم استخدام القوأم عليه العلم 
بر ر حقائقه ک كانت هذه عادة آبالنا آلا و لين وستتهم ف فشر الدين . 
وقوه بعد آن بط الةو لف آثرالشبه الملميةعلى قلوب ا لتعلمرن. و عقو مم 
برف صرفبا هم عن الدين والاخذ بتعالمه » وف انعراف المنكمين عن 
ا اة حن سدلكون قى اديت عنه « ملك القضاءا المنطقية والفاسةة 
المقلة ...فى عص ر الف غة! ية والب أهين‌الطبرحية التحليلية»- :و بنأءعل 
هذ الاعتبارات كلما رأينا أن نشرع فى هذا العمل الشاق أقداءباسلافا 
الاو لين ادن استخدموا علوم عصرهم للدن » 

ولا ريب فى أن هذه الفترة الطريلة الى أمضاما عمد فريد وجدى 
فی تالف هذا اتاب » بتقصی مادته ودرسہا ودرس المسائل الى انت 
تلقی عليه فى موضوماته» كانت كبيرة الاثر فى تكوين شخصيته العلمية 
وإنضام ملسكاته العقلية والادبية عا جعل بطوف فيها مبادين المعرفة 
الخافة التى كان يقدضيا مو ضوعه وما أخذ به افسه فما من الاساأعلة 
بتاريخ الإانسان العقل فى شي أطواره وعختاف جاته . 


۰ 

فی شہر شوال سئة ٠۳۴١‏ » أو فيا بين واخ ديسمير سنة |٠٣‏ 
وآوائل ینار سنة ٠۹۰ ٤‏ دات تظیر إلى جانب کراسات « الإسلام فی 
عصر العلل » كراسة جديدة تحمل اسم« صفوة العر فأن فى تفسير القرآنء 
وأخذت تظبر شہرياً معا . 

وهذا الىكتا ب كان يتألف » بعد تمأم ظهوره ء من مقدمة طوياة 7ب 
ق ۸٠‏ صفحة كبيرة » وقد طبحت على حدة ء ومن التفسير الو ضوع على 
هامش المصحف » والذى أحذ آخيرا حين إعيد طيعه » أسم « لصحف 
لافس » - 

وقد تم ظبور القدمة أولا ء وإن كنا لاندري می کان ذلك فالتار بخ 
المت ف صدرها حو تاریخ البدء قى طبعها . إلا آنا بد الول بورد 
ف صفحة ٠٠١‏ مها فصلا من ر سالته الى وضعماً بالغر نسية « لۇ عر الأديان 
الذی قیل ائه آنعقد بالیاہان سنة ٠۹۰۰‏ » »ا قول » فتعلم من ذللب أن 
ارده هذا الفصل فى هذه المقدمة إما كان بعد هذا العام » وأن طبع هذه 
المقدمة قد استغرق أ كش من ثلاثة أعوأم . 


م ابید فی وار ستة ء۹٠‏ إعلاتا عن التفسير » مضمتا الإعلان 
عن المقدمة » فذالك فيا رجح هو تار يخ الاتتاء من هذا السكتاب . 

أماالقدمة الى ا#حذت صورة کتاب عل حدة فقد قدم ها پالسلام 
عن الأمة العربية فى الإاهلية » ليخلص من ذلك إلى بیان ماآتی هأ من 
مهضة سیب القرآن ؛ ای هو روحب وحیالما ء کیا یقول . « به حبیت 
وتر کت +¿ وه أبصرت وآ رک »> وب لھڈ بہت وقخلقت » وه التأمت 
وآ جتحت ۽ وپه حار پت وسات » وبه عأهدت وتاقضت )> وبه عشت 


) وتعاست » وبه دوقت وألفت ۽ و په هدصت وبنت » . وکا کان هذا شان 
القر آن ف اة إلا مة الحر بيةء فد كان اختاطا له وأعراضا عته هو سيب 
ارتکاسہا . تم یقول ف شرح هذا الإغمال وماآدى إليه : 


« ومن أ کی الاسباب ف ذلك آنا لاتفہم مره العالية ١‏ . . من 
جراء العجمة الى طرآت عل لختنا ء لاحتلاطتا بالامم جیلا بعد جيل » 
وقلا بعد قییل ۰ ٠ ٠‏ وآضف إليه تساهل بعش إلعلاء فی قرا ته بغر 
تدب » رى الناس على ذلك قرو نا كئیرة » لایحفاون ما غاب عنہم من 
معانيه » حتى وصل الاس إلى مارى اليوم » يقرؤه الحافظ من أوله إلى 
آخره وهو لایقېم مله سطرآً واحد؟ ء بل قد لا يكلف نقسه فم شیء 
منه طول حياته . هذا بالنسبة الحافظ ء ما العامة فأمرمأشد وأمر ١.ء.‏ 


وبعد آن فرع من تصو ير هذه الحالةالنىصار إليما السلون فالعصور 
لتا خر ة من القرآن : پاس او ب ذب جرلا روح اطا ة 1 ڪال : 


هده الاجة الشدبدة من الأ مة بعشت فينا روس الإاقدام لوضع تسیر 
القرآن التك ر ء مستمد من كتب التفاسير الحتبرة » لاباللفظ وللكن 
بالمعنى اقيق » لنتمكن من وضع المعلى ف أبسط وأدق القوالب العربية 
العصر ية التى اعتادها إلناس وصار تملك فيم ٠‏ شرط آنا لي تضع من 
فکرتا ا اص ف العنی الخوهری للآیات شا . . . أماالفی لا ف 
هذا الكتاب ء إن شاء أله ء ما تعده مرة إجتهادنا فو :+ مقدمة كيرة 
فيما تاربخ القرآن لكريم وكيفية فرو له » وتعدد قرأءأته» وكيفية حفظه 
وترتيبه واستضساخة » وأستلقات القأرىء لمعجرته العلة التكرى التى 
تشهد له بالصراحة التامة » بأنه كتاب اله الرل عل رسو له صلى أقه عأيه 
وسلم » ولقامة ال دلة الفلسفية على حمفظه من التبديل والتحريف ؛» ونقل 
شہادات کبار ر جال العلم الاجائب عل ذلك . ٠. ٠‏ ويسيق ذلك 


س « #4 


فذلكه فى فلسفة الاديان » وماآل الناس إليه فى هذا العصر من جة 
التدين » . 
ار 


هذه هى الحطة الى ر مما لنفسة ليقوم بتحقیقما ف التفسیر ؛ وف 
دف جیا 2 

أما القدمة فقد بدأها »ا سماه« فذلكه فى فلسفة الآديان . اخ . 
وقد استغر قت هذه الفذلکه معظمہا ٠‏ وفلبت عليه فیپا رو الاعات 
الت كان ما لما فى د اللخديقة السكرية » » وماکان ماله من ذلك فى 
B‏ الإاسلام ف عصر العم ۾ ا قصل بقاسغة الاديان » و مرا حل الا مان 
وخصاٹص الواسلام » وما إلى ذلك » فإذا هو مستخرق فيها مسترسل 
معا : ی إذا ماکان عليه آن تكلم ق تاريخ القرآن وكيفية نروله. 
وقراءاته وما الى ذلك یا دذ کر ه ی منہج ر پات بجد ید » ولم يکد یرید ف 
هذا عن مدل ماجاء منه فى كتاب ككتاب الإتقان للسيوطى دون أن 
پېدو له فيه جد حاص بستحن التلويه . 

وآما الفسير فقد قال ف مقدمته : 

ما بعد » فإنى حوالى سنة بجو حأولت أن أقراً القرآن قرأءة 
قدبر وفهم > کا مر به موحیه سیحاته وتعالی قأعوزی أن أجد من 
التغاسیر انى منتى منآقرب الطروأسبلما ءقإن المطو لات لايتسم 
لبا وقت آمثالى من المشتخلين بقروع كثيرة من العلى » واختصرات قصد 
با حاو ل المسائل ألفشة من الاسر . وان مرادی تفسيراً يعطى الالفاخل 
العربية قا من البيان » ويعرض المعنى بعبارة خالية من الساعل الفنية 
مح بيان أسباب نزول الأيات ء ليتجل للقاأرى»ء العنى بكل جلالة . 
فأخذت أضع تفسياً لنفسی » وشرعت أ کتبه عل هأمش مصحف > 
لا تخذه عبدة لتلاواق للكلام السكريم . وقيل أن أمه آد ركت أن هذا 


س 4 سے 
الس طلبة كل تال للقرآن العظيم » فرأيت أن أتم ذلك التقسير وأطبه 
لبعم اثتشأره » ففعلت » وهو هذا اتاب الذي أده لقراء اليوم > 
راجيا آن ا کون بہذا العمل سببآف‌نشر معنی کتاب التهبین‌ناس لیکو وا 
للخو ه فی حیاتہم + اما لان أعباشم لاتسكنيم من الاطلاع على التفاسير 
وأما لأن مادتهم العلية لاسمح لم يأدراك أغرأض الؤلفين 
السا بقن 4 ء 

6 قال فى مقدمة الطبعة اللالنة الى صدرت سنة مجه ء مسحد قابا 
عن بعض ماآراد آث کون من خصاأئص لغسيره هذا : 

, هنا حب على أن أنه إلى نى أستخلصت هذا التفسير من الآرأء 
المجمع عليبا لدى آنبمة الفسرين وأقطاب آهل السنة » فلم ارح به عن 
سننهم قید شحره ليوأفق مذهيآً من اذاهب » أو يؤيد ريا من الآر!ء 
الفردية » ولو أضطر ى اكلام ف بعض الایات عل أن ورد ريا ی › 
أو لأحد من غير أهل السلة ء نبوت عليه وعزوته لقائله » حى يكون 
ألقأرىه على بينه من أمره . 

وقد راعیت ف تفسیری هذا أن أعى باللغة عناية ل يعن بها مفسر 
من السابقين ء فلم » في يظبر ء لغرارة مادم اللغوية »> أ يلموا من 
نة القرآن إلا بالغر يب الذى بعلو عن متاو ل كثير من الخاصة » ولسكنى 
ريت أن السكتاب الكر قد جع أوجه كلمات اللغة العرية » وعقائل 
مفرداتما »وتن أحوج مانكون إلى التقوى فيا > لنحفظ وجودها فن 
عيت العجمة ها ء فش رحا المفردات شر حا وافبا ء ودلاا على أصوها ء 
1F‏ مشتقاتها » والازمتا آن شرس اللفظ يث وجدثاه » ولو صأدقتاه 


وإذاكان جد فريد وجدىل يأترم ق المقدمة ء الترأمادقيقاً ء جا ختطه 


ست ا4 س 


ور سمه » فأفرط ف جائب وقصر فی جاب آخر ٠‏ فإنه فى التفسير حقق 
مار مه »۽ ووقف عد حدود ما الترمه » جام مدا للغرض اذى أرادہ ل 
آداءکافاً » من تأحية المناية بتفسير العاف تفسيراً مع إلى الدقة والقصد 
القرب والسر » ومن ناحية العناية اللو ية بتفسير الالفاظ » كا تجني 
اقحام التقسير فى معترك المذاهب ومزدحم الارأء » فوقف عند التشسير 
السائد » دون أن يعرض لرآى خاص إلا أن يضطره الكلام ليه » فيه 
إلى ذلك . وقد وقع ذلك فى مواضع قلياة . 


من ذلك ماذ کره ف تفسير قوله تعالى : ۾ وإذ قال ربك للاي 
ی جاعل ف الارض فة . . ء ۾ ء الابات ء و تعلیقه عليه بقوله : 
« رما يكير عل التافى للق رآن أن بعتقد أن اللاك يادلون اله. والقبية 
أن هذا #ثيل حال للات عندما علو اف مالم الروحانی أن کائنا سیظبر 
عل الارض يکو من آمره مایکون من الفساد؛ خاشت فى صدورم هذه 
الاعتراضات ء وأميم اله ألرد علييا ء على نحو مأتراء . 


القرآن ۾ 


ومن ذلك أيضآً ماعلق به عل تفسير أيه الس : « ما تسخ من ية 
او ٹلا نات خير منبا أو مشلا > ءإذ بقول: « تقول إن اللسخ ضرورى 
ف الأحكام بسبب تطور الأمم » وترقيما أو تدليبا . وما أن الإسلام 
دين مى فاد مناص له من مسارة الجتمع الإنسای ف تقلباته > حتى يبلغ 


) الصف ألفسر ء س هه الطيعة الثاقة , 


چو 


إلآعذون بالدین لی تر کہا واللجاً إلى تشريع آجنبى ء2 


ركذلك ما علق په عل تسیر قول الله تعالی ء « وذ قال راهم 
رب آرت کف تھی الول > قال أو ر تؤمن » قال بى ولكن ليطمان 
قلى » خد أريعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل عل كل جيل متهن 
جرا ٤‏ “م ادعهن يأتينك سعيا وأعل أن الله عرزن حكيم » . 

فقد قال فی عقب تفسيره طمذه ألابة : 

و إن إشارة النكتاب التكر إلى محجرة راهيم هذه تشیں إلى أن فى 
الانسان قوى للمية ف [مکانها ء بتو فيق أنته ء أن تبعت ا اة فى أطمادات 
وقد دلت الاعات ف الغناطيس الحيواش ف هذا العصر على مأ عل 
هذه الحجرة معقولة عليا »> |. 

ذلا هو كتاب و صفوة العرفأن » بقسميه : المقدمة و التفسير : وذ 
کان قد تم تأليفه وصدر فى صو ر ته النہائية ف الرحلة التالبةء بعد الا تقال 
إلى ألقاهر 3 ؛ قاتا أذ فده من وجوه نشاطه فی السو س » نعتعر ف ذللك 
أصل وضحة » واجزء الا كر منه ۰ 

على أن التارع الذي جسله لحار لته الاولى قراءة القرآن قراءة تدر 
وفہم › وهو ستة ۱۳۲۳ بثیر کٹیرآ من التساؤل . فہو پتعارض مع تاریخ 
البدء فى طبع « صفوة العرفان » . وهو سنة ٠ ٠۳۲‏ وطبيعى آن ينكون 
ذلك بعد تلاك الحاو لة الول بزمن غير قصير . کا أئنا نعلم أن صلته 


() س۲۴ . 


بالقرآن . بتلاوته والرجوع إليه والاستشاد به ترجح إلى أوائل شاط 
الفكرى ء وهو فى دمباط : وقد ظبر أثر ذالك واضحا ف كتابه تطبيق 
الديانة الإسلامية عل نواميس المدنيه ٠‏ بل لعله ظبر قبل ذلك فى كتا 
الفسةة أكهة ف بدائم الا كوأن ء 


فا كبر الظن أن هذا التاريخ الى ذكره قد تعرض لتحريف الطبم 
وآن صوابه سنة ٠۳٠۳‏ وهى السنة التى أخرج فيبأ كتانه الأول . 


۱1 


وعد » قہذه صورة من اة تمد فرید وجدى » وطالفة من وجوه 
شاطه » فى هذه الرحلة من حياته . وهى المرحلة الى بيدأت برك 
القامرة إلى دمياط مع أيه وأسرته ف حو سن ۸4 + وانتہت برک 
السر بس واننقاله إلى القاهرة وأستقراره قرا » ف شر ريل ؛سنة ٥ء۹‏ 
کیا سٹری ذلك بعد قلیل ) + آی منذ كان ف السأدسة عشرة من عبره 
إلى أن اهر السأبعة وألعشرين . 


والصورة الى رأيناها تمثله لنا طاقة موفورة من النشاط ألداقب الذى 
لا كاد يفت ء وتشخصه آمامتا شابا داق الحيوية د مرهف ألقوى 
العصبية » شديد التطلع إلى آلوان العرفة » مقبلا عل القراءة الى تقيحبا 
له فی شحف ونیم پود لو استطاع آن پستوعب کل کناب فی مسکتيه 
أييه » وكل ما يظر ف عالم الياة الاديية من مؤلفات ومجلات » عريا 
أو غير عر ء وقد استغرقه ذلك » فأصیح متعته التی لا كاد فو إلى 
رها من التع التى يثيرها الشباب » ويحفره إليبأ اليسر ورخاء ألياة. 
وکو نت له هذه القراءات » وماکانت تیر ف نفسه من تأمل وتبعثه 
فبا من ر اطر » عاله لاص الذى اشتد به تعلقه . وبأ هذا امال 
الباطنى إلا أن ينعصكس ف صورة خارجية . لذا هو يتخذ صورة 
الكتابة والتاليف . وإذا بذلك الشاب . ولم كد يبلغ السابعة عشره من 
عمره . عرس كتاب الفأسفة الحقة فى بدائم الا کوان . وپاخذه بظېوره 
شی۔ من الرهو ء ولا يکاد فرغ مله ويستمع إلى أصدائه تملاء أذنيه 
وتلمر جوانحه » حتى يكب على غيره » يكتبة بألفرتسية : ثم حول 
إلى العربية + وتستمو يه الكتابة ولاك عليه أمره » وقد طاعت له أداا 
ودأن له زماميا . إنبا عاله الباطنی اذى آثره وأحبه عاثلا بین يديه ٠‏ 


ويتدفق ذللت العالم بالا فكار والآراء وا لخواطر » فلا يعد لقاء ذلك بدا 
من أت رج مجلة بصد رها شپرياء ويتفرد أو يكاد . يكتاية قصو طا 
ٹم لا نكاد کف ف لال ذل عن كتابة المقالات عتما إل جر بدة 
لژ بد و جر فة أللوأء + يعر فا عن رآبه وما ردد به پد واثب ټفسه ۽ 
ی بعض ما پعرض من آمور الدین أو مشاكل انجتمع ؛ وپستمر فى 
إصدار الكثب وتحرر القالات لا كاد قرع من فصل تی بأخذ فی 
یره حت بلحت جلة النكتب التي أصدرها أو كان يمدرهاق هذه 
المرحلة ستة كب ء وحتى بلغت القالات الى كتا جر بد ةالو اءو سدها 
جوا می عشرین مقالا . 

هذة المرحلة التى أنغةيا مد فريد وجدى عل هذه الصورة» وهو 
فی صدر شبابه :ف مديفتين صغير تون كدمياط والس و يسء وف حراةبسبطة 
بعيدة عن تعقیدات الدن الکری کان ھا ۔ ولا ریب ۔ آثر ها الکیر ف 
نگوین شخصيته وتو جیه یاه + ما تأ حت له من التوفر على القرأءة 
والنكتابة والتأمل » وعا صرفته عن كثير من التفاهات والصغا .كا 
کانت كبيرة الاثر فیماآشرنا إليةمن‌قيل من[ حاطته بعال عق عو بالا کار 
وا لحل » واستغراقه فی هذا العال » حتی اصح آثر لدیه من کل اعتبار 
وحتی كاد يكوت ماله آلو حيد ؛ يمسي فيه ويصيح معد . 


وأسكن هذه الياة ا لقصو رة إلى حد غير قليل »وهذه الاقامة البعيدة 
عن القاهرة هر ي الاشاط الفسكرى ومجل وجو هه الختافة ؛ م كن فق 
مع ماکانت تو جپه لبه فطاحه من آفاق وماکان بقحضيه عله ف التاليف“ 
وقد كاد يصبح له صناعةء من ألا تصال بأ جرة الطباعة ؛ ومكانبا القأهرة . 
وقد عرضه مقامه بعيدا عنما لكثير من المتاعب ووجوه النقص ف طبع 
باه وقد رآیا کیف کان کناب الإسلام ف عصر العلم بعاثى من التعثر 


پا 


وأغلاط الطبح ماکان كير الشكوى منه والاعتذار عنه . کا کان هذا 
للقام الناى المقصور ما حول يله و بين ماکان برجوه ويتطلحم زه داشا 
من استتناف إصدار الاة . 

كان من الطبيعى » أفن ؛ إز!ء ذلك كله ء أن :راوده فكرة الاقامة 
فى القاهرة ء مح فيا بين أطرأف نشاطه ء ويستطيع أن عد جال عل 
ويوسع دارة خدمته لوطنه وأمته . القاهرة الى عاش فبا نحو العامين › 
فى بان التو ثب اعقلى والطدع الو جدانى » طالباً مدر سة التو فيقيةءورأئداً 
لراطن الثقافة والفکر فبا ء وال كان مابرال عختلف إلييا بين الین 
والحین » فی شأن علة الحیاة الى کان يصدرها ؛ م فى شأن كته الى 
کات تطبم فی مطأبعہا » والی کان ق فبا ثا العام السرأسى ‏ 
أخوه اهمد وجدى الطاب مدر سة اشرق ؛ و يعض أصدقائه ألرو حيين 
الذبن كان يكاقيم ويشاركيم أفكارم ومبادنهم فى الاجتاع والسياسة 
كرفق العظم ومصطفى كامل . 

فا أجدر القاهرة ‏ جال ار الفكريةء كا قول فى صفتبا أن 
تتم أمأمهمن ميأدين النشاط ما يتطلع إليه و لايكاد يتحقق له » و مأ اجشر ها 
أن تپبىء له من الاسباب مابعينه عل استثتاف إصدار ء الحياة. . وكان 
ذلك سآ مارال راوده ویداعب خیاله . إلى جانب اتام تبه الى 
كائ ماترال تتعار بين السويس والقاأهرة . 

ور ما کات بعض الضرورات العائلیةمی الى کات تمس بالسویس 
وتحول بينه وبين الإقامة ف القاهرة » رغم الدواعى الكثيرة الى كانت 
تدعو + إلا ۽ ورعا کان له للجتمعات الصغرة والاة البادئة هو الذي 
جعله يأفس للإقامة ف هذه للدينة المغيرة ء ويشفق من الاقامة فى القاهرة 
مجتمعاتها للعقدة » وسحاتا الصاخية » رغم ماتئيحه من إرضاء مطاعه ؛ 


و شی خططه ړ و تسیر عورد ' 
زم س کید فرید وجدی ) 


ولا ريب أن هده العوامل المختلفة والدواعى التعارضة الندأفة 
ظلت تضطرب ف‌نفسه و قصطرع فو جدانه ءحیل د س خر الامر 
بدأ من ازماع الانحقال إلى القأهرة » وخاصة بعد أن ل بعد شىء من 
ارو رات الماللية مسك ف السريس ٠‏ مند ام بعد وغاة والده 
س آسر ته الى انقصم فاته الرباط الذی كان ريطب بيه الدينة . 
آل لا ات با۲ ر سدع ار بدا ف القاهرة اة جف بد 
مستقلة » مح والدنه وأخوته ء وأآن بمعضى ا ف السييل اتی أحتطباً لنغسه 

علي احسن وجه ۽ فيا برج ۰ 


وهكذا أنهت هذه ا لر حلة من حياة مد فر يد وجدى » لييداً مرل 
جد يدة فى القاهرة »> سد مدي وا كبر استقرارا : 


۱۲ 


فی شہر ابریل سن ٠۹۰٥‏ کان انتقال مد فريد وجدى من السويس 
إل القاھرة › تما يؤخذ ما د کره ف سياق مقالا ته الى کتبا بعد وفاة 
مصطفی کامل » رئيس اخحزپ الوطتی ( ن ٠۰‏ فرار سن وه ) > 
وقص فېا تار يځ علا فته به ۾ وو جوه هلم السلا و2 _ 


وقد بدأث هذه العلاقة بين اأرجلين ‏ وكانا متقارف السن » إذكان 
مصطفی کامل پک محمد فرید وجدی بأربع سنوات - على البعد › 
ین کان فرید وجدی ف السویس بصدر لته «ا لیات ء وکان مصطفی 
کال ہیا ف القأهرة لا صدار جر دته « اللوآم ۽ سلة ۹وو ء فكي 
إلى صاحب ء ألحياة ه بفضى أليه ما عرم عليه من أصدار هذه الجر يدة ء 
ويدعوه إلى أمدادها يعض المباحت الديفية وألا جتماعيةء ادر إلى تلبة 
هذه الدعو ة التى ملأت قلبه غبطة » وأخذ بوالى الكتابة فى م اللواء > 
حتی بلغت مقالاته فا نحو! من عشر ين مقالة . 


کن ذلك هو مدا العلافة بين الرجلين ء شم فترت هذه العلاقة » بل 
توفت + سخب يدي غر یا ولحل ذ کرہ کما یکاہ مجید فر یف و جد ی 
يؤدى الينا صورة من بعض جواتب شخصيته » وبعض ما کان سيطر 


على مشاعره » فى هذه المرحلة خاصة , قال :. 


كان لذلك الحد ء لايزال وهم لعب « محرر بجريدة » يور على 
[حساسی تائیںآ غریا , فاتمق آنى ألمب كتاباً فى ذلك ألوقت ينه : 


)١(‏ هی تسم مقالاث رها فی الستور »> بمشوان «شیء عن فر دتا ابوب اداه 
س ٤‏ فرایر ستااړ :۹ء 


یت پاچ ل سي 


( الحديقة الفكربة فى البات اه بالبراهين الطبيعية ) ء قأهد يته سخةمند 
فرظا ... إلا أنه نسى فى ذالك الذى كنت آفر منه » وهو لقب ( رر 
مر يدة اللواء ) ء فالصقه نى فى ذلك التقر يظ بالخط العريض ء مما لايدع 
اقارىء مجالا للشدك فى أنىأحد موظفى اللواء > أنقد منه أجراً عل 
مقالاتی . فال نی من لحرن والاستیاء ماحملنی على الاحتیال لتبر ته فى 
ما لایر على سمعته بسو » فكنبت إلى المؤيد جملة معناها أن كثيرآمن 
الاس رسلون إلى مراسلاتهم بعنوأن : محرر بجريدة اللواء . ألامر 
الذى يؤر وصول الراسلات » قأرجو من الآن فصاعدا أن يرساوا 
مراسلاهم لى مباشرة . م ڌ کرت فى هذه الغرصة أن غأية الى فى 
جر بدة لاو اء أن سعادة صاحبہا كلفنى بكتابه فصول ق الا جتماعيات › 
فلبیت طابه . وقد حدث لى الان ما عنعنى عن ذلك » . 


و بالرغم ما ترادله الرجلان علىأر ذلك من رسال المتأب والاعنذار 
ووعد فريد وجدى بالعودة إلى الكتابة ف اللوأء > « بعد أن بعل اناس 
استقلاله ف کل مایکتب وبقول » كما ع هو عن تفه » معقباً على ذلك 
بقوله : وهی نرعة لاز متنى طفلا » وعمت معى شابا ء ولم تردهاالسنون 
الا رسوخا ف طييعتی» وبالرغم من ذلك فقد أنقطع محمد فر ید و جدى , 
عن الكتابة ف ء اللو اء ء» ء وقترت صلة ماس الر جلين؛ حتى سنه ۹٠73‏ 


وكأن محمد فريد وجدى قد أنتقل ألى القاهمرة وأتخذهاً مقأمأ ل ؛ 
كما قلا , وکات الصف آخذت تردد إشاعة عن مو تمر للادبان نقد 
ف أليابأن » و جعت تقحدث عن ضرورة اأشترال مصر ف هذا الوعرء 
بأيذاد بعت المفضسكر ين الذى يمون الدين الإسلای ء راذا باللواء خرج 
على ااناس ذات يوم قاتلا : إن الذى يملح من آهل مصر لتيل الدين 
الإسلاعى ف هاا لوتر » وهو حاصل عل الكفاءة العلية فى الدين واللغة 


س ۋس 


هو آحد رجلين : محمود باك سألم ومحمد فريد وجدى » فكان ذلك 
أناء تلك القطيعة أو ذلك الفتور . 

رلا باس فی آن تورد هنا ما کتیه محمد فرید وجدی فی المقال اكا 
سن مقالاته تلاك » بعد ابراده ذلك الذى قالته اللواء ف الترشيح لمر 
الإديان » و تعبيره عن تاره الشديد به ء قابلا إذذاك لنفسه : يأسيحان 
اچ ۲ مأكنه هذا إالفواد الذى عمل هذا الشأب » يعلى مصطفى كأمل . 
تال  :‏ فأصررت عل وجو ب تجدید عېدی به »و تفت الى رۇ يته و کته 
ون گنت آضن بلضسی عن ١‏ کار کبیر سواه . ول ار أجل وسيلة أعيد 
بها تلك الصلة من كنابة أسطر معدودة » شكرآ على هذا الانعطاف منه . 
وشفعت ذلك برأى أبديته ف الموضوع . فشر الكتاب ف الوم اتال ؛ 
وعلق عليه تعليقاً هو غاية فالظرف ... وقد كانت تلك فرصة أجل 
افرص للذهاب اليه و مقابلته . الا أي لا آشر به قلبى من العزةالفطريةء 
ا أن أ کون آنا البادیء بالذهاب اليه » بدون دعوة على لاقل . 
وقلی : إن کان ماآتخیله ق تلك الروے صادقا ل پترفع عن طاب مقابای 
فی پیٹی أو ف بیته »کا هى العادة بين روحين متناسبين مطامح وأخلاةا . 
فا ای ألا ساعات معدو دة ؛ رشما عل ئی مر › حتی کتب إلى هذا 
الطاب » وهو من الخطابات التى وجدت صورهاء وهر هذا : 

أخى الفاضل » حفظه أ 

تحية وسلاما وشو قا وإحترأما ء و بعد فان ىشوقا شديدآ لقابلنم . 

وف عزى السفر إلى أوروبا يوم الئلاثاء للقيل ؛ فول كنم التفضل 

عل با لقا ية قبل ذلك البو م ؟ وهل ترضون تشريف هذه الامة وديا 

الكرم بالمفر إلى البابان لحضور الوم » وتأدية الحدمة السامية الى 

تطاببا المسلمون وألاسلام . 

آثتظر جوابك ء وأر جو قبول الاحترام وفائق السام ۾ . 


سبد ا + 4 سبي 


وهکذا راجع مد فرید وجدی صلته مصطن کامل › وإن کان 
يشواأ غير قليل من تار طبيعته التحفظة »> ومراجه الاعترالى ء وشدة 
اعترأزه بنفسه . فقت زمنا مقصورة على الاتصال الروحى ۽ وأقفة 
عاد حدود تباآدل الرساقل » ول پلقه ء» على شدة رغبته فی لقاه : إلا فی 
السنة التالية . 


واتصرف إلى كتابة صف عن الإسلام بقدمه إلى مو تمر الاديان فى 
اليابان . ما السفر فيبدوا آنه هش له » وإنا وقف منه موقف المحفظ 
ری ذلك ف حوابه على رسالة مصطن كامل إليه » آذ يقول إه 
لا يتأخر عن السفر إلى بلاد اليأبان أو كانت صحته تسم بذلك . 


ولم يكن الام فيما سب أس صحة وسقم > وإعا هى تزك 
إلطبيعة ا لنسفظةالمقصو رة » ولك الا نعرالية الى لا شکاد تری غیر الال 
العقلى. فالا مر اذى اسپوأه من ذلك الو جر ليس هو السضر + بل كوه 
أثا له الفرصة لينصرف إلى نفسه » ويسكف على كتابه صحف ديد عن 
الإسلام » جدير بأن يقرأ بين الو رين الجتمعين - کاكان يقال من 
مشأرق الأرض ومغارما ؛ ولعله يكون سيا فى أن تصطع الامة 
البابانية الإسلام . وكان فيما رددته بعض الصحف فى حديما عن ذلك 
اؤ عر » وتشاقلته امالس » آنا تريدأآن تصطن لنفسما دینا دين ب . 


)١(‏ ومفت الإشاعة فى سييلما > فرعيست أن غر ال اشد خم ف مو عله ۽ وان 
فلاسفة آإيابائرين الذي حضروه يدا منم ميل إلى اختيار الدياتة الإسلامية . وقد كب مدفريد 
وجدی ف مجلة الحياد ز الجرء الأول من الل الثالت » س ٠۹‏ ) ماقا عل ذلك ما يدل على 
مبلغ عا كان هذا الق عر 3 الرعوم ) من خط ف الأذمان إذ ذاك . قال ؛ 

وأوسح هذا اليا ارتفم شأن الإسلام فى فة واحدة مسال إلى حال آخر » لوس من 

جيب الد الد يوي ققط ء بل من حيث الإصلاح الي يفا - فان الاين اة حة 
ارش الاشکال اجامدة الى ادل المسشون ا افسمم فبا بأید چم ولاب أن للك دیما ای 
اخت لا , مساك الايا مم عقائدھم ء فرج پاشرن إل ما کان عله ی من السدر الأول ع 


س ءل سي 


وقد عرض ل4 الحديك عن هذا للوضوع فى سباق الفصل الد كنبه 
ف دار ة معارفه عن ارو يا › وأشرتا اله ف موضع آخر » فقد کی 
عن نفسة آته رآى »> فہما ری الناثم » كانه فى حضرة ميكاد وأليأبأن ء 
راه موضوع احترامه وقبجیله › إلى آحر ماقصه من ذلك . ثم قال : 


و مضی على هذه الرو باحو من لهس سئين »فا حذ تا جراد للصرية 
, السورية والتركية تشيع أن ف العم إقامة موتر ف بلاد البابانء البحث 
فی آلادبان › وا کر الر حورم مصطن امل صاحب جر بده أ للوآء من 
الاهتيام به »> ورسح رجالا لحضور ذلك الموعر » بالنيأبة عن علماء 
ممر » وذکرای وصدفقی المفاضل مود بك سال »> القاضىبانا ك المختنطة 
کان رکاتنی فى هذا الان . ولک ل أجد فى شى اتساطا إلى عاف 
الرحلة ألدينية > فاعتدذرت له » ووعدته بكتابه رسالة باللخة الفرنسية 
ى الدين الاسلاعى. ووفيت بوعدى » وأرسلت تلك الرسالة إلى رياسة 
داك المؤمر . م قت بترجة تاك الرسالة ف كتيب صخر » سعيته : ( سغير 
الاسلام ) . فنال هذا الکتيب من الانشار مبلا كبيرآ» . 


وها الف الذي کثبه يدم ئی مو مر الاديأن بأليابان نغوم عن 


امن أشضيث »> ولا .عر عليوم عع رومن ایح تر قیهم اعةیهدون رأمر اق بلنة الفرآ 
وغدی رسول اعتملات عله وسل » فام رسال عمال وداب لایپابون الساعب ولا هیول 
اقاعب م کان وراءما ہم رق ظاعر ومد بأهر . وقد الدوالدته وربا سني عسدودة ٠‏ 
فاصجو ى مقدمه حلا » وقد شيد ليم الأوريون بالہم قوم فی لمیر من فروعبا ۰ 
وڈس معنا کل مان الا فان اتیابائہین أسحوا طلبعة الباة فى جي مآسيا الشرقية» ونم باو 
ستمالة ملو ن من السات كلمامسحسدة 8رك بحر کقالیا بان والاقنداء باع اها وعراميبا ء قلا 
امش ستل معد ودة حق تصرح ته الاسغام با اسلامية محا : . ویکوٹ تالس عر 
کر عة من محر أت االإسلام الخاد ۽ وآ ڀه من پات اې فی اہ پد الي اي 
آله آهل واشاعوء ؛ 


je —-‏ ابید 

د ل أجعل غرضى من مقا هذا الا أمرآ واحدا ۽ اذا فم حق الف 

کان أشد فى جذب الئاس إلى ألدين من كل الإراهين المفحمة ‏ والجي 
الملرمة . ذلك الأمر هو أن الإسلام ليس بدين جديد جاء لأامة معينة : 
واا هو الدين اذى أو حا الته الى جميع وسل » غرفه آتباعمم ء ثماتزل 
الى محمد » صلى الله عليه وسلم » أخيرآ » لإحداتث [صلاح دینی عام » 
لسار الامم › شرقیہا وغر با » حین تعارف الامم واتص اها ؛ ليسكون 
ينا العام الذى عليه يتم اتحادها » ويصفو ديه تعارقا ء ولذلك جعل 
#اعدته الإامان سار رسل الله » من تعرف اسماءهم ومن لانعرف 
اسماءهم : وپجمیع کنب الله بای لخ کائری ٤‏ سیمر بك تفلا . 


فم هذا الأمر يفيد المسلم وغير السام : 
فيفيد المسلم لانه يريه آنه تاع لالدين من ضمن الاديان المعرلة 
التعادية ؛ وتكن للدين الاصل الجامح لسار الاديان ؛ فو ذا يد في 
سه قیمة لر س بها من فيل » لابه ری نفسه رجلا عاما لاما 
ومتبعاً دينا هو ف ففسه دين الكل » وجامم أرواح الكل »۽ ف أ كمل 
شکل واجمل حال . فن كان كذلك فلا يتحامل عل الاديان ء لابه أمر 
ن یومن بہاکہا » وآن يکون منہا يالى كر الأوسط » مکتفيا ما ف 
اکتابه من خلاصاتبا . ومن‌آدرك من الناس مقامه ن هذا ال کر الوط 
العام » وشعر أنه فى مجتمع أميال الأمم » وف نقطة تلاقى مراميبا 
اتاد افدتا 4 ف يوم من الایام » فلا مون عل نفسه آن ميل عنه أف 
نقطة متطر فة » ولو سيق أليبا بقوة قاهرة , 


أما فائدة غير المسلم من فم هذا الامر الملل » فيو لاه يسل 
عليه ا لخر ج من ور طته » واخلاص من شک و که وشيېه آنه مامن‌عاقل 
من عقلاء الال الاخری ألا شعر بأن آبدي اخرافات قد امتدت إل 


ج @ + سب 


أمول عقائده » فيجد نفسه مضطرآ الى التأفف منبا » راجا إصلاحا 
علٰی آی حال کان . فلو علم آن الاسلام [غا جاء بالاصلا العام لسار 
ادبان الشر ية ء لاآنه دين منعرل مثل سارها » لكان التفأته اليه يشبة 
الامر الاضطراری » لانه کیا آله آمر ما کر هه ى دينه » وظله محرظ 
من أصله » فرع الى ذلك الدين الاسلاي مضطرا تار ولایرال يدفم 
ویندفع حتی یقح ی دائرته . 

هذا جعانا غرضنا من هذه الرسالة هذا الامر الخطير ¿ ف أظبر 
أشكاله » تار كين الدلالة على فضاال الإسلام لغيرتا عن فى الوتمر ء 
خوفا من الا يلضت ذه النقطه أحد منم » . 

ذلك هو الاصل الذى بئى عليه رسالته الى ذلك الو مر (المرعوم ) 
کا شر حه ف هذه المقدمة ای قدمہا ہا. و اما رآی أنذلك خير مأيتقدم 
ه إلى مو تمر كيدا المؤ مر » مئل الاديان المختلفة » فأراد أن بين مكان 
الاسلام منما ء وموضعه بينما ء والصلة الو أيغة التى تصله با . 

وذلك الاصل هو اذى عاد اليه بعد ذل » ف سنه ۲ه » فشر حه 
وسطه فی دراسته التی عل عنواا , « الاسلام دين عام خالد م › کا 
سنعرض لذللت سد إن شاء أله . 


۱۳ 


تسكن هذه الرسالة الى كتا محمد فريد وجدى لتقدم إلى ذلك 
امور » والتى رجت إلى العربية ووسمت يأسم « سفير الإاسلام » أول 
صورة من صور تشاطه بعد انتقاله إلى القاهرة » فقد اتخذ هذا النشاط 
منذ أستقر فيا صورة الكتابة ف الصحف ۰ وهو يشير + ف سياق [حدى 
مقالاته فى الدستور > إلى عدة مقالات كتيبا سنة ٠۹٠١‏ فى نقص العلوم 
الأزهرية » وعحكى فيا قصة لقأء بينه وبين جمبور من طلبة الأزهر » بعد 
تشر هذه العالےس() 


ولكن ر اكات هذه الرسالة ول مو أف على تام قام و حه 3 
هذه لر حل من حیاته . ول یکن ف تقدیره من قبل > وا هي الظروف 
التی ساقته عو ۾ و آتاحته له 


أما الذى كان يقدره وبديره منذ أرمم الانتقال الى القاهرة فو أن 
يستانف إصدار ججلة الحياة التى كانت أعر بوا كبر تشاطه الفكرى 
عنده > والتى توقفت عن الصدور مثف أواخر سنة ٠۹٠١‏ . فا كير الظن 
أنه ل يكد يستقر ف القاهرة حتى أخحذ ينيا وبعد المدة لإصدارها » قى 
صوزة جديدة متطورة . 


ول يتج لتا أن عرف عل و جه الیقینف آی شہر من شور سلة >۹۰ 


١ (‏ ) جريدة الدستور + عدد ٠ب‏ مایو نة ۾ ۹ بپ 


س اء ٩‏ س 


أ صدورها . ولکن لابد أن تكون › على أى ال قد صدرت قى 
ےی التای مى ذلك العام “, 


وقد امحذت » مذه اأرة »> شمارا تحمله فى صدرها » وهى نبا 
۾ مجلا سا عه عب رأة فلمسفية»؛ وال کات لا تتارل دراسات ااعمران 
ویعنی به علم الا چتماع ولا درأسأت الخلسفة قى صورة مستقلة: 
واا تعن هنهالصفة نا تمالبمالائل الإسلامية معا جةعرانية وفلسفية. 
في مجلة اسلامية فى موضوعبا ء عمرانية وفلسفية فى منمجما ء ‏ مكن 
إن رى ذلك فى بوا با > وهي ية : 


الاب الأول عنواثه : الاسلام » ماضيه وحاضرة . والثا عنو آنه : 
لول الشبه الور بية . أمأ الثالت فر ضوعه دفعأشبه عن الإسلام؛وآما 
الرابع فق د جعله لا بحاث « مأوراأء أللادة ± وعنوان الخامس : 


الو جد بات ي ۹ 


وإذا كان الباب الثانى » وهو حاول الشبه الاورية » معقوداً لبه 
الت و جه إلى الدين عامة فالواقع آن مأو جه البه من شبه هو فى 
لوقت نق مو جه الى الإسلام خحاصة . وهذا الراب والبأب الثالف ها 
فى حقيقة الأمر استمرار لما بدأه فى مجلة الحياة فى ستها الأول › 
آذ جعل من أبواا بابا عنوانه : الشببات العم رية على الاديأن » وفيا 
عن الاسلام ۽ و فف جعاه ف مل اة ما کته پر باو ٤‏ العال الكيميادء عن 


)١(‏ للجلد القالث الى بين ايديا من اة الياة سقطت اغلفة ا جزائه ألى حمل وأريج 
سدورها . ولم يق الاتاريج الطبم على ار ء الأول + وهر سنه ٠۳۲١‏ هء ودا 
۲۶۵ مر شپر فبراار سنا 1 ۰ ۹۹ ء وأ ا س حق فب على تاريخ سدور أحد هذه 
الاجزاء س الان نلیا زى الاستتتاج و الافراي كان جي الاشارة فى اء الأول إلى أن 
مۇمرالاديان اتد فىأول يونبة » فستضح من هذا أن دور هذا الجزه كان پمدمقاالتاريج, 


س پء و س 


الاديان ء نقدا ها وانتقأضا عليبا » جعل هذا إليأب » فى ألسنة النألثة , 


بان . 


وقد تحدث فى للقدمة الى كبا للحياة فى عپدها اجديد » وصدر ہا 
العدد الاو ل ء عن هذہ الااہواب بابا بابا ما بد لنا عل ما کان بع بکل 
عنوانت ر عنواناتبا »> وماکان يدور ده عن الوضوعاآت الى 
تناو ها فيب : 


فقال عن الباب الأول وعو باب د الإسلام ؛ مأضيه وساضره ؛ 
سلدرس فيه الإإاسلام فی شکله حاص الدی دان به رسول الله : صل اله 
عليه وسل ء وأعحابه والتايعون » قبل دخول الفأسفة اليو ناتية عند العرب 
وقبل اقتتان التاس بالتعالم »وابتكار المسائل الى م تعمل . وتكاف 
الإجاية عنبا . أى ذلك الشكل الذى كان مصاسبا ليقظة المسلين ويام 
وسنقارنه بالشکل آلذى دعى اسلا بعد دحو ل الفاسقه اليو اة :و امل 
مسال العمل القدحم بالامور الديفية » فصار الالام بعد أن كان يتف 
السرشد على جملته فى ساعة من زمأن ء ثم مى لعمله و کده د وز 
درسه السئين الطوال » مع الانقطاع عن سار الأعال . ورما خرب 
الظالب » بعد صرف العمر ف دراسته » لايدرى أن يفص عن مأهية 
الان بعبارة جامعة هورة . 


ريد فى هذا الفصل أن تفم معني الإسلام ٠‏ وقعرف مرأميه » الى 
رى ليبا » فى الدين والعقل والعواطف والاخلاق » وقستشرف تلك 
الروح الى انبشت ف أفدة الناس ء فاحيت موانمم » وآيقظت عواطقبم 
و جمحت کلمتهم > وسمت يتقو سهم على اللفوس» وعلت ممم عل اهمم. 
شم تريد أن تعرف ذإك الفرق بين هذا الإسلام الخالص و بين الإسلام 
الشائع الاآن » ألذى يدرس السنين الطوال » فلا یکون له آثر فى تبذيب 


س و س 


إحلاق متیعیه و تعدیل عو جہم + بل قد انعکس ۔ہم الال إلى ضده ؛ حتى 
صرت لالرى القطبعة بضروما » والدعاأرة بصنوفما » والاخلال بكافة 
اشكاله » [لا فمن وقف نفسة على دراسته . رید أن نعرف ماالفرق بن 
الإسلامين ء لتدرك سيب الف النتيجتين » ثم فسعى بعد ذلك فى فشر 
الاسلام احالس واشاره ء مويدآبالاآيات وال اديت المصسيحةوأقو إل 
رقب الصالم # . 

وبعدأن انتى من الكلام عن هذا لباب .ومنهم ألجلة فيه » وأهدافا 
منه رامال التى تعقدها عليه امل إل الكلام عن الباب الذى ليه ؛ 
فال : 


د الياب الثانى عنواته : ( حاول الصبه الأورية )ألتى صببا لعل عى 
أصو ل الاد عأمة ؛ رى امغر نين منا أن زعم بان مان ادن 
قد قات لا رنطبق عل الاسلام حالص اتی عمل به تحوا من مائتی 
سنةءبل ينطبق ءل ماحدث بعدذلك حين د خلت اللو م النطقية والتغر يعات 
التصو ره إلى أصوله»؛ كما سيمر بك فصلا . 

وإنا لالجل أن نبلغ غاية إتقان هذا البح سنتر جم التكتاب المسمى 
( عدم التدين فى الستقيل ) الذى قصد موه الفيالسوف ( جيو )الفر تمي 
إثبات أن الدين قد قات زماه ون العلم قى حل عله وجأء على أصول 
الاديان يكل مايسمح به العلل المصرى من الشبه والإشكالات ٠‏ وسنعقب 
عل كل جملة بالردود التابة ما الى رمن لمال القارىء أن الاسلام 
احالس (لاالدى مو موجودالآن ‏ أعلمن أن تتناوله تلك الشبه»ليؤوب 
البنا أو لتك الأخذون بادبد . قا كل دم برك > ولا كل جديد 
غو حل ۾ ب 

فقد جعل معتمده فى أراد الشبه الأورية عل الدین کناب جيو ؛ كا 
کان معتمده فى مثل هذا البأاب ف السنة الأول كتأب رتبار . 


س ەۋ س 


آما اباب الثاللف ا لاص بالعبه آلو جبة إلى الاسلام خاصة فقد قال 
فه : « ستأق فيه على كل شببة أوردها المشككون على الاسلام وبى 
الاسلام. وسترد عليما ردا نبااً بأقمى ماسم به العلم والفلسفة » , 
وآ كر الظن أنه يعنى بالمشككين فى الاسلام لبر نو بحعض السقشرقين 
الذي كاتو! بتخدون أحيانا من بض الروأيات الضعيفة أو الاقاويل 
الد خو لةمطاعن عاو لون با إثارة الشك وتو هين الحقيدة, كما صنعوا فى 
مسال ء الغرائيق » . وهى من السائل ألتى عالتبا الياة ف هذا الباب . 


أما باب مأورأء الادة ؛ وهو البأب الرأيع فقد قأل عنه : 

ستکتب فيه کل مأيجد من مياحت العابأء فى أوربا » من جة ألبأات 
الروح وا لود بو! سطةعلم التنو يما لمغناطيسى و أستحضار ألارواح وغير 
ذلك ما دوی له العام العلنی ف آوریا» وصار له أ کثر من مائتی مجلة 
خاصةء وزيادة عن هة وعشرين مليونا من ألا تياع و الا نصار من ‌المداء 
الاعلام وأصعاب المدارك الواسعة. . . 

آما الباب الاس » وهو الذى سا بام و الو جديات » فقد 
أل عه : 

« سنآ فيه كل شہر على مقامة خيالية تعتوى على عبرة تبذيبية أو 
فكرة فلسغية . نعطى الخال فيبا غاية قو ته » والقلم نبأاية أبداعه» . 

وکان قد بدا بہذه المقامات . كما رآيتا ‏ منذ ألسنة الاولي من 


الياةء متخذة عناوين ختلفة إلى أن استقرت أخيرآ عل هذا العنوآن : 
ألو جديات ‏ 


ولم یکر فی هذه الا بو أب اة اتی ر سم فا حطه المجله » ف 
مقدمتهاء باب المسائل »وكان من ألا برإب الطردة فا ء يجيب فيه على 


س إإإ 


مأرجه اليه من مسال عختلفة متصلة مو ضوع الجلة إجأبات مسنفيضة فى 
الاعم الاغلب . 

وقد أستمرتالحياة تصدر بأئنظام» شرا بعد شهرءطو الالسنةالئاة. 

وف خلال السنة الرأبعة أخذ محمد فريد وجدى يفكر ى إصدار 
فة بو ية ء تی إذا أصدرهاف إواشر سمه ۷ e‏ ولم لیت أن 
أستبدت بوقته كله واستغرقت معظم نشاطه كان لذلك أثرء على علة 
اة ء 

وقد ايحدث الاستاذ العقاد عن هذه ال ر حلة منالحياة سياق الفصل 
اذى کته بعنوآن : و أزمة قلم » من كتأبه ; « حياة لم » . قال : 

وان ألاستاذ فريد وجدى يصدر مجلة شمرية تسمى ( اليأة ) ؛ 
ویکنب فہا آحیانا مقامات خیالیه تسمی بالوجدیات » م فرغ لإصدار 
الدستور ء وارك احمل إلا ف قترات متأعدة > بعاودھا کلا اجتمع ها من 
مادة الفصو ل الادية ماماد عددا من اعدادها ورا اختار عض هذه 
فصول من مالا ال كدت أنشرها ف الصحيفة البومية » . 


فد طلس أ-أاة تصدر إذن بعد صدور جربدة الدستور ؛ وإن كان 
صدورها بصووة غير ملتظمة . وسترى حن نشحدت عن و الدستور » 
إن شاء انه آنا کازرت خليةة آن صر فة عن کل شيء عداها > لا پتحررها 
وادار تپا سب » وکین ما جرته عليه -. فوق ذللے س من مشاکل 
سياسية وأزمات حرية . 


وحرن توقضت هذه المحيفة عن الصلور كان عمد فريد وجشى 
رجو أن يتصرف إلى « الحياة » يتوفر عليها » وتحدث فى ذلك ممالا ستاذ 
العقاد کا عي ف هذا الفصل -- فالا «إنه برجو أن نتعاون معا 
فى عمل صن تصن آقدر عليه » وأصلم له » من الصحافة السياسية ء ونه 


سد چ سس 


يدرس الفتكرة ويلخصما لى » عى أن أفكر فيبا . وجو أن لني 
نليجة در سه غا بعد أسبوعين أو شير على ألا كش ء إذا صح العرم عل 
الشروع ف تلفيذها. . ٤.‏ قال : ء إن الياة أولى عقالاتك من 
الصحيفة اليومية . وإنك تستطيع إن تجرب قلمك ف المقأمات ؛ فتظبر 
الحياة وفيا مقامائك ومقالاتك » إلى جائب الو جديات . ولولا أتى 
أنتظر حى أعل آن هذا العمل يعوض تسكاليفه » و ينيك عن عمل آخر. 
لشرعنا فيه منذ السأعة ولكاتا قد فشرع فيه بعد أسأيع ٩»‏ . 


فقدکان فربد وجدی رجو آن فرغ هذه انجلة الى تثیر ف نفسه 
ذ ریات عرررة والی استطاع آن یژ دی ببا کا کان بقدر س خدمات 
جلياة اشكر الإسلا والإملاح الديى ء فيستأنف إصدارها ف صورة 
منتظمة » ويشترلك مه ف تعررها العقاد ومن إليه من يتوسم فييم 
مشار کته ف اجاهه . 


ولنكن يبدو أن الحنة ألنى امتحن بها فى جريدة الدستور ءوالتجارب 
الي عاناها ق إصدارها ء على اللو إلذى برجو أن ثشر حه فى موضعة ء 
جعلته يتر يث وبتلسف ويطيل التفكير و التقدر ف أمر هذه ألملة ءوما إذا 
كانت تستطيع أن تعوض قكاليفباء ولا عرض فا تعرضت الدستور 
له . وإلى جاتب ذلك کان قد آخذ - فیما يدو سا ف وضع مشروع 
دائرة المعأرف موضح النفيذ » فو مشخول مع مادتيا > وكتابة فصو طا 
كان فى ذلك ماصرفه عن الاستمرار فى إمدار الحاة أو إستتناف 
أصدارها » ريا يفرغ من هذه الداترة ٠‏ وإذ ذاك يستطيع أن بعود 
ليها ء ويستائف. إصدارها ء وسارى أنه لإ كد طمن إلى آن دأئرة 
المعارف قد شقت طریقا حى عاد إلى اة › سن ٤و۹‏ . 


(۱) حیاة قر » طا حار انيلا س + س وژېوه 


۳ 


جاء جمد فريد وجدى إلى القاهرة شابا ناض الشخصية » فى 
إلابعة وألعشرن من مره » مزودا بذ خيره علبية وافرة » متلىء ألقلب 
طمو حا إلى أن بتاح له ف القاهرة تحقبق مالم ييا لهف السريسبالصورة 
الإرجوة› ما انعقدت يه آماله وثيط به هواه . وقد سبقته إلا “عة 
ران ةكانتا لاو ساط الاد بيةو الديية تردد أصداءهاء فلا جرم أن!ستقباته 
هذه الاوساط ‏ فما نقدر س استقبالا جديرا ازل الى يلعا كته 
والشہرة الى انبعشت من دراساته . کا ر حبتبه الصحف الى كانت تصدر 
إذذاك بالقاهرة كالمؤيد واللواء والس » وكمارأ فيه موأزرا قريا ما 
ترجو إن يتب ها من فصول . وکان ذلك س ولا ریب س أمراقريا 
من تفسه ء إذ كان يحقق له الغاية الى بتجه إليباء و ميد ماله سييابا. 

وهكذا أخذت هذه الصحف » منذ بلغ القأهرة » تحمل بين حين 
وخر مفألا ته , 

وطبیعی آن کون هنا لك شىء من التغار ت رالا ختلاف‌بن ماجعل 
بكنبه فى القاهرة وما كان يكتيه ف السو يس » فتتنذ هذه الفصول الى 
ہی اھٹا ف هذ الاما ازا خر ا ضط ر ب طا ہما شتا ف إل حد ماعن طا بع ماکان 
يكتبه هناك » فى ذلك العام الا كن المةصور ؛ وقدكان أ كثر أمره فيه 
هو سعالجة مسائل الاجتاع والدين والفلسفة معالجة تغلب عليبا النأحية 
النظر ية والتأمل الفكري . أماف القاهرة فأببا فرضت عليه الائصال 
بالاوساط المخئلفة » بالرغم من طبيعته الانعرالية » وجعلته يشارف 
مسال الجتمع ومشا كله » ويشارك ف مناقصتا ء ويقف بذلك على 
وجوغا المختلقة . کان من ذلك إل چائ طہ اکتا بة ال حضف س 
مافرض‌علیه ساو باینظر ل الوا قم و یصدرعنه و یبن عليه فا کان ما جەف 

ڑم ۸ س مف قرید ) 


س چ س 


مقالاته » وإن كان يستند إلى سصيلته الواسعة من النظريات الغلسفية 
والذاهب الحمية والتآر يخ الا جتیاعی . 


يبدو أن من آول ماواجبه ف سيه هذه اللجديدة ء وفرض عليه 
أن بعالجه ويسخر له قلمه ء مسآلة الازهر وبراميع الدراسة فيه ١ا‏ 
أشرتا إلى ذلك من قبل » فقد كانت هذه المسألة تتصلل اتصالا وثيقاً 


وکات سآلة الأأزهر من أخطر السأتل بقدر مادا اأحبد من منرلة 
ديلية رفيعة » ومكالة تأر ية كبيرة راسخة » كما كانت من أعقد ألمشاً کل 
آل راجا الجتمح اللصرى » اكان بدأخلها من عوأمل عتلفة وعناصر 
متباينة متضاربة » وقفت بهذه المشكلة فى مكابا دون سحل سثين طوبلة › 
متف أذ الاستاد الامام اليح مد عیده دعو ای اصاد ج الازهر d>‏ 
أوائل العقد الاير من القرن التاسع عشر » إلى أنقطى فحبه ف منتصف 
العقد الول من القرن العش ر ن . ل لعلہا تر جح إلى ماقیل ذللتء منذ دب 
دیدب اشاة ألد دة ي لكر الاي ٤‏ ف وال الفرن التاسم تشر ٠‏ 

وکان أصلاسالاأزهر یٹ يسار اة اجدبدةء و یاخذ متطلبات 
التطو و ألعلمى ضر ور ة للا معحدى عا لیظل عتفظاً کانته مو ديا وطيفته › 
سپا مع ذل س ردت معارطة شددة ومقاأومة اة من طادة 
غير قليلة من شيوخ الأزهر وکان وا بصدرون ف مو کم هذا عن طبيعة 
جود والنغور من الجديد الرأسخة فى أنفسيم وعن الاستجابة لارادة 
الخديوى أن يظل الازرهر شثاً تابعأله وأن بظل أهله ورجاله بطالة 
خاصة له فہو حر یص عل آن پکون بعیدآ عن کل سرک تنہیء باستقلال 
ف الفتكر أو تؤذن بالقدرة عل اتحاذ موقف خاص . كا عر عن ذلك 
بقوله ف الاحتفال بخلع كسوة التدريف على شيخ الازهر ادى عين فى 


سس fg‏ س 


منصبه عقب خروج ألاستاذ الإمام من مجلس إدارة الأزهر وهو ايخ 
عبد الرجن الشربي محرا ما كان يدعو اليه الأستاذ الامام : 


و إن ا لامح الاذهر قد أممس وسید ل أن کون همدرسة ديلية 
اسلامية تنشر علوم الدين ا لحني فى جيع الاقطار الإسلامية ء وأول 
شىء أطلبه آنا وحكو مي أن يكون البدوء سائدا ف الأزهر الشريف ؛ 
والشخب بعيدا عنه » فلا يشنغل علماؤه وطلبته إلا بتلق العلوم الدينية 
النافعة البعيدة عن ريغ العقائد وشخب الأفكار لاله هو مدرسة دينية 
قبل کل شی »۰ 

وقد كان تعيين هذا الشيخ ءبعد خروم الاستاذ الأمام من جس 
إدارة الازهء ششاللازهر ءوذلك التصريح ألذى اناه اند وي عباس 
ياتا مقاومة كل دعوة إلى أصلاح الأرهر وردع كل حركة رى إلى 
إسباغ شی من طابح العصر عليه ء وقد ردد الشييخ عقب هذا التعيين ۳ 
حدیت له لبعض الصحف رآیه ورآی السراى ف بقاء الأزه عل ماهو 
عليه » دآ عن کل نبیر أو حركة تطویر؛ إذ يقول ف عبارات 
صريحة : 

۾ أن غرص اسلف من تأ سيس الا رهر أقأامة يلت أله يبك شه +¿ 
ويؤخذ فيه شرعه » ويو خذ ألد ين كا ركه لتا الامة الاربعة » رضوان لله 
عم . وآما ا-شدمة ا قام مہا ا لاز هر للدين » ولابرال يۆدما ھی 
حفظ الدين » وما سوى ذلك مس أمور الدنيا وعلوم الاعصر فلا علاقة 
للازهر به و لاپتیخی له »۾ . 


)١(‏ كان هذا الديخ من اشد خصوم الاموة إلى إصلاح الأزحر > وقد إستفال من 


جس إدارة الازهر ء اساله فشيح ج ده ۽ داه الالام ؟ دي إا اقسي لاذ الا مام 
من عذا اعاس كان هو الرشمح أحيثة إلازهر ٠‏ 


س 191 س 


فليس للارهر » إذن ءأن يغير كثرآ أو قليلامن أوضاعه » وإلاخرم 
على العرض من تاسيسه »> وهو حدمة ألدين ألى لا رال بدا ٠‏ م بق ول 
سد ذل عن الدعوة ای کان‌ینادی مپاا لا ستاذ الامام واشيأعه ی اصادح 
التعل فيه : 

إن الى حدث من شأته أن هدم معان التعل دى فيه » وول 
هلا المسجد العظم إلى مدر سة فاسفة وآداب »أرب الدرن م تطنء توره 
فى هذا الب ء وى غيره من البلاد الإسلامية . . وإلى امح منذ سنوات 
شىء سمونه حركة ف الازهر » أو إصلاح الأزهر » ولك ل أر ذه 
لمر وهذا الإاصلاح من نتیجة تقذ کر سوی انتشارالفوطی ف ربوعه». 


فذاك هو الرآى الرسمى ف صألة الازهر ء كاعر عنه راس الدولة 
الحديوى عباس » وشي الاسلام » الشبخ عبد الر حن الشربينى :الآز هر 
مسجد ديى » وعلوم القلسفة والآداب أحوات لمحارية الدين وإطفاء 
ثوره . فالدعوة إلى احخال هذه العلوم ف الازهر هى عاولة لجع 
مدر سةقلسنة و آداب » #حارب الدين وتطنء وره + ف هذا اليد وق 
غيره من البلادالإسلامية »إلى جاتب كونبا دعوة إلى « انتشار الفوضى 
ربوعه ۾ » وعو ماحدر الخد یوی مله ۔ 


ولسکن کل هذه التم ر عات والانذارات ۽ وما سیقہا من أقصاأء 
الاستاذ الإمامعن لس أدارة الأرهرء و تعيرنرأس المعارضين للاصلاے 
شیا لاز : و ماتلاها من مرض الااستاذ إلاامام ووفاته + ل تقض 
على ح ركة الأزهر والدعرة الى اصلاحه > بل لم تستطح أن تقضماء فقد 
مضت هذه الج ركة فى طريقيا ‏ واستمر لامي الاستاذ الامام وهر دوه 
برددون دعو ته » ولسکن ف شىء من المحاذرة والتوجس . وجعلت 
الاندية الا دة ف القاهرة تردد أصداء هذه لتر كة + وح یکن من اامکن 
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بالقیاس الى ر جل مثل عمد فر ید وجدی وقف نقسه على الاصلاح الدیی 
أن قف ناحية من الدعوة الى اصلاح التعليم فى الازهر > وهو من آم 
أصول ماوقف تفسه عليه . ولم يكن من السير - وهومن عرفا أعتدادا 
بنفسه واعتزازا پاستةلاله -۔ أن تمنعه صله ما پالخدوی جماته يتوج 
بأسمه كتاب الاسلام ف عصر العلم ء» ومايعلنه من أن هذا الخديوى 
عدو الاصلاح الأول ء وأت كان من أشد أعداء الاستاذ الامام لددا 
وضراوة » ل يكن هن اليسير أن منعه ذلك من آن يؤدی واجبه » ویژازر 
هذه ال ركة » بل شارك فپاء فکان عن کب ف هذا العأن مقالات 
متتابدة فى جريدة المنسر و لاويد » كما يقول . 


وقد أشرنا من قبل الى مقالاته الى كتيافى أوائل عبده بالقأهرة 
عن التعليم فى الآأزهر ركان هو ادى أشار الى هذه القالات » مناسة 
خر عن ققدم طلااب الازهر عر رضة بطالبون فما أذ ذاك [إسنة رء١٠)‏ 
بتدر يس العلو م ألتى تدرس مدرسة القضاء :ترشا هم لتولى وظأاف 
احا فكتب فى التعليق عل هذا الخر ؛ بعد أن أبدۍ سروره ذه 
النبضة »و إن تا خر ت مامين عن وتنا ا لأسب . 


لذ كر فى هذه الناسبة آنا كتبنا ف نقص ألملوم الازهرية عدة 
مقالات سنة وء ٠4‏ ضر اليا هرر من الطلمة طرف اليا أن نتو سمل 
بهم وبين من پیدھ الامر فی [ئالتہم حقم من هذه العلوم فقا هم : 
نا کو مات لا تجیب الا أصوات اجاهير عاده فأن نتم عسون هذه 
الاجة فارفى | عر بضة للجتاب العالى مضاء من تحو آلف طالب أو أل 
طالب . فقالوا : وكيف السبيل الى جمم هذه الإمضاءات والمشيخة متى 


شعرت با قطي جرا ياء و تصید ایر أعتپر تنناخار جين عل النظأم لاسا 
وهى تكره تلك العلوم أشد الكره » وتتبرم من درس الرياضة وتقو. 
البلدان. فقلنا مم : إن لم تفعاو؟ ذلك فلا ماك لك شيتاًء قانصر فوا١)».‏ 


ا( ١‏ ) رید ة اتور ج جمقذد ١ء‏ ماو سل ردا ۽ 
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| سطع أن تقف بعد عل القالات التی کتہہها مد فرید وجدی »> 
وهار اليا ف حديثه اذى أشرنا اليه آتشا٠.‏ ولکدا نستطیمآن نجتزی. 
عنبا مقالتین کتبہما ف جريدة الود » آولاصا ف د۲ نوف سنة 1۹۰۹ 
والثائةف ٩‏ سار »بعلو أن 7 ‹ اصارح الازهر & .وف إعاد تشر صا ف 
الجر الذامى من ا جلد اثالث من مجلة الحياة مناسبة ما أعلاته ء تظاره 
المعارف »> ؛ من خر عرمما على إشاء مدرسة للقضاء اإشرعى . 


وق أ جر ق اتن أ اتن[ شض الاصل اذى تو کا عليه معارضو 
الاصلاح» وهو أن الازهرمدرسة درنية لا شآن ها إلا بعلوم الدين »من 
أجل ذلك انفش ءوعل ذل قاسی» وف هذا الطريق مضت تى اليوم 
کما راا فیا آوردتا من حدیت ا۔دیری عباس وشخ الازهر اأشيخ 
عبد الر حن الشر بينى . وذلك عنده وضح لا حقيقة له ولا سند يستمد عليه 
لمن تاریخ الازه خأصة بولا من اللاصل ف المدأرس الإسلامية ف 
القرون الا وأى عأمةءو | ماهو وضع حادث ف عصور الاندطاط . وفوق 
هذا فان هذا الو ضح آلذى ور عار صو الا صلاح على أزومه لاز هر :هر 
العلة الرئيسية فيا انيه ٠‏ ولا سبيل إلى تبوض الازهر من وهدتة الى 
فتردی فیا الا بزوال هذه العلة اللاو أى - 

1( لهت جامعة الازحر س وهي تنيا الآن الاسغال بالميد الألني للازعر ء وتمد فى 
فلك » فيا تدر + ابا شيا عن ذه الماسة الكرى سد لمعل من أجزاء هتا الكتاب 
جر ءا لصا ثرح فيه جرک | سلاج الأزعر » نة ,وجوهبا واطوارها ء متفمية ما كنب 
لیپا ء م کون من تام ذلاب أن ممه و تاره ئى هذا المرء . ومن قك -- بيمة افال س 
مقالات مد رید وچدی , 


س ۰ ل 


ما عر فساد دعو ی أن الازهر مدرسة دينية فأثه يشرح ذلك 
وله : 

ديقول المتكلمون كاماعرض طم ذ كر الأزهر إنه (كلية دينية) » وهی 
لسمية سحاد وط الى كر اللسکلبین عليه ف مذاهباصلاحه» وهی لاتنطبی 
علٰی غرض بانیه ولا عل مامه اساتذته و تلامیده قروا کثيرة ؛و القت 
آنا لاز هر كان ( كليهعابيةعامة) لاللدين خاصةء قصدبا واضعهاآن کر ن 
على مثال كل الكليات الى كانت منقشرة فى العام الإسلاى » ف القرن 
الرأيع المجرى ء ومأعبد:)ا السلين ف دورهم ذلا قد قسموا مدار مم 
إلى دينية ودنيو ية » بل عهدتاهم مو حدين ٠‏ فسكاقت الدرسة الى تعلم فبا 
ان رشد الققه » حى صار من أععاب إلاقرال ف مذهب مالك » ی 
تفس الد رسه الى حلم فما الرياضيات والطييحيات . والفسفة وكان 
الازهر الذى تيغ فيه الال السيوطى ف العلوم الدينية هو نفس المهد 
الذى درس فيه الطب والاقرباذين ءوقلمتل ذلك ف ساثرالعلو ماأرياضية 
والفشكة والتار عة الى کان الارهر محدا غا من ]دن الق رن الراب اشجرى 
إلى عصر سقو طه ف القرون الأخرة . وبناء عليه فقد كان الازهر كلة 
علمية لالوم عامة لاللدن خاصة . ونما غلب الدين فيه سائ العاوم 
الااخری رواج علومه فى تلات ألازمان > لسرعة أرتقاء المتبحرين فيه ف 
الاه والشرف ‏ وعندا أن جرد قعديل هذه إلنظرةالتار يةعلالازهر 
یدل کثیرا من اقكار المتكلمين شه ه. 


عله خلا بين ابن رحد الد ء قاشي اجاعة بقرطبة » واپ نر شدالفدافیلرف: 
عل أئ عدا الأخر كان تيي) أيضا > وقد قال أبن الآبار عه ١‏ کان یازع الى تراه في الاب ء 
کا یغرم ال توا فی الفقه ۔ 


سس إل س 


و بعد أن فخ من تقرير هذا الأصل ف نشاء الازهرووشعهء اقل 
إل الكلام عن الااسباب واللا يسات الى ا عرفت به عن ذلك الأصل › 


و دام الازهر كليةعلهية عامة » ونب فيهف العلوم الكونية وألإنسأنية 
من احص شم عدد ¢ هة الاضالال بتو الى الفتن ف الماد »ء 
والاضطراب ف المكومة . والعلم لاينجب رجالا فى القلاقل . حي 
جاء دور المماليك » فائحطت العلوم الطبيعية فيه اكات عليه فى أسواً 
سالا تا السأيقة ۾ ومار الت تتحط ی چاءت دول عمد عل باشا ؛ فو جد 
ارش عل هذه اة وکن قد عام من قرع إلتجار ب نأل مةا صر بت 
لاتا إلا بادحال النظامات الأ وربية إا > سواء فى الجندية أو اثعارق 
اندنع فی فتح اادارس على الطراز الاورنى ء وتم البلاد لعقية آوربا 
وعلومما وصتأئعها » فكان هذا أول ماأصاب الأزهر من عراملالتحليل 
الحقيقية » لانه أفقده مكانة التفرد بالعلم فى البلاد » فبعد أن كانت 
الامة ار بية لاتعرف بعد الكتاقيب اللقيرة غير الازهر » أصيحت 
تى انيه ماهد اللوم حاظية من عناية الحكومة بقسط أوقر ء فلم 
سع الازهر » وقد رآى اندفاتق علوم أوربا على البلاد » إلا أن وطن ةسه 
عى أن يكون كاية دينية عحضة . 


رى الأزهريون باعيمم هذه الانقلايات المسرعة ء فل تأخذهم 
رة الا خد بالا'-سسن من ابد بد الطارشء عا پم 5 هو تصن اتاب 
والسنة . ء ٠‏ وكان الاق أن يعوا ء وقد رأوا اللات امام أعيهم ؛ 
أنالبقاءعل القديم يو رث الققرى والخذلان »> ولكيم علموا ولإيعملوا 
أو ا يعلموا! » فلم يعملو أ » وكلاهما فى ثظر النواميس وأحد. 

كان هذا الان كاش من الأزهر ين عن الاستفادة با جد ید عاملا انیا 
مز عو امل الحطاطه . 


س 


ما جاء عضر اشد وى الأسبق أستدعت سالة الامة تقرير سلطة 
متنظمة للمحا ك قكش الكلام عن الشرع والقضاء والنظام بين أهل الل 
والعقد إذ ذاك ء ف كان صوت الارهريين ف تلاك العاممالنظامية أخفت 
الاصوات » وكان اى آن يكون أعلاها ‏ فكان ذلك مفقدا ل كثر 
ماتبق هم من الاعتبار فى أعين الخاصة ء فار ذلك تآليرآ سيا على 


ef‏ إلتار ية 


۴ ثد فقت علوم أوربا فى أليلاد ء وتسربت معما الشبه والشكوك ؛ 
فجاءت الناس تطاب سلو هما ء وتعطشت الافئدة لتلمس الخرج مها » 
فجاء مکوت الا ر هر ین بأزاء هذه الطالب مضيعا عام ا کی مأبقی 
هم ف قلوب العامة آيشا» . 


ذلك هو الازهر ف صله وحقيقة وضعه » وتلك هى الاسبأب التى 
خر جت به عن هذ الاأصل ء واللابسات التي لاسته خحصرته فى تلك 
الزاوية ٠‏ وصاأرت به إلى ذلك الوضح الاخير ء وهو كوته مدرسة دينية 
لاشأن هما يخر الدين . وهو نفسه العلة الرليسية فيما يعانيه من 


ضعا و هوان . 


ولس هذا عند غر بد و جدی إلا تلبجة انون عأم » ضعي له ف 
هذا احص کل معأهد الاديان . فا أصاب الازهر يسه هروصو رة ماًآصاب 
تلك العاعد ؛ وذللے اذ فول ؛ 


« ماإرأه التاظر ق الأزهر من اختلال التظام واعتلال الاحوال ء 
كل ذلك أعرأض لعلة رايسية لاترول إلا برواطها . وف رأيا نولو آرت 
يد قوبة على الازهر > فاته كل ضرب من ضروب النظام ء مع أغفال 
تلك الملة الرئيسية » فلا يليت الل بعيدآ عنه غيرقليل » شم يتسر ب اليه 
بأشد مأكاأن » فأن العلل تدع أعرأضبا دائما. 


س ۳ س 


تإك العاة ال ر يسية هى شكل من أشكال تل إلعلة العامة التى أل 
کل معأهد الادیان ف العألر ء » فأو رما الا بحطاط وس قوط الدكر . فا 
ملد فى الدتيا المتمدنه إلا وقد عض طرفه عن ر جال الدين و معأهدهم. 
ومن الأمم من جاهر تيم بالعداء ولمصادرة . و بیان الیب ف ذا ستدعی 
مناأن نخوض بالقارىء» لمة الملم والقلسفة وألتار يخ » ومو مالاعل له 
فى هذه الحلة . و[نما الذى نقوله عل عجل‌هو أن الاممقدتر قت مدا ركا 
۽ أطت مشأاغر ها و را و جدأما ٤‏ و لقو تست مسن أذھانپادر !لالات 
رالاوهام : فهى ريد أن تدرك ادن الوم عل شكل ينأسب مكانامن 
العقل فى ألدو ر ادى و عت [لبه ء» وتريد عبر ذلك ألا ترى الد ين صناعة 
صتکرمر جال خصو صون + بلبسون له زاء خاصة ؛ ويلفصاون عن وع 
إلأمة بأعتأرات و همية . 


بلغت الام إلى هذا المستوى الدى هو مطلوب القرآن » فى أخص 
معانيه . والكن رجال الدين » فى سائر أصقاع الأرض » قد مثلرا دور 
الجود فى أظبر أشكاله » فأبوا لیم مقاحتیم لنامرس الترق الى هو 
أخص صفات الا حياء » ونأزعو! الل حقه فى مقارعة الظنون والاوحام 
واستکناه مجاهیل الكو ء وعض وأ على افم هذا بالنو أذ ۽ فاغش ! 
عن الأأمم » حى فى الاسة واجلسة ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان رال الدين لبعدم عن مواقع 
الوادت الكو نية أاؤدبة »> والعظات ا > روآ سن 
اتمرض لنفحات احق لی ر سلما ا على عباده » فی أطواء الوادت 
وانبات الانقلا بات » ی اصبحو ا ملو ا ارون الو سطى دخا 
اها . . 


هذه هى العلة الركيسية الى يشكو مها الأزهر ورأآمثاله فى العا كله > . 
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محمد فر يد وجدى » فى عحثه لسآلة الأزهر » لايدرسا» وصسب»> 
ف طاق تاره » وما عرض له من عل › وما لابه من ملابسات › 
آفعر فت به » ولکنه یدرسہا فوق ذلك > عل صضوء مأتعرضت له العاهد 
الدينية عامة » والاوضاع الى صارت إلا الميثات الدينية فى العام » وف 
تطاق دراساته عن الد ين والعل وعلاقة مابیهما ورأيه فى الدين الإسلای 
من هذه الناحية ء فتأدى إلى أن الأرهر » بأتحرافه عن وضه الأول » 
وخر وجه عل اليداً الإسلاس ءباتخاذه ذلك الطابع الديى ا حاص والشكل 
لكلو ق المدق » غا عمل بذلك العلة الأولى فيا بعالية » عا يشفق دعاة 
الإاصلاح من عواقه » ویعماون عل معاښته » ولن يتام ذلك له ۽ مهما 
سن له من تظم ء إلا بإزاحة هذه العلة عنه » وتعديل وضعه على انحر 
آلذی شر حه بتو له : 

فرب آن [صلاے الازھر لاتا إلا رفح هذه العلة العامة عنه » 
وذلك إما عله كلية علبية عأمة ء ويكون ادن من بعض فروعها ء كاكان 
غرض واضعه . وإما قصره على أن يكون كلية ديفية عضة ء على شرط 
إدخال العلوم ا جديدة اليه » عيث يكون المتخرج منه صالخا لان تعتبره 
ترابع البلاد عدة يرجم اليه ف فيم الشريعة والديانة على الصورة الى 
لئاسب و مكانة العارف العصربة . ولايد من أعتار شهادة الارهر ء 
بعد ادال هده العلوم اليه ۽ شہأدة تول صاسبہا ق ف لتر بح E‏ 
لايحتمل فى نظر الناس الأ »وسيكون من أحقر الوسائل ف المستقبل . 

وكل هذا لايتاتى إلا بإخضاع الازمر لنظامات المدارس العالية › 
بتقسیمه إل قسم تحضیری یلیه قسم ابتداگ ثم ٹانوی ثم عال ۔ وعتاط 
لقبول الطلبة من جبة السن والصحة واللباقة بعين مأعتاط به لكل مدرسة 
ف العا «. 
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فا مو ڈایری آن آساس الاصلاے هو أن بخلع الازهر رداءه‌الدیی؛ 
ر ازل عن تلاك الصفة الى رأينا مبلغ حرص الر“ميرن علبهاو على لا تدا خلا 
نة آععریء من !دو یا شيخ الازهرء واعشار کل تعديل ها أ وأضاأفة 
إلبا جناية عليه بل جناية على الدين الذى يله » ووسيلة إلى عأربته 
رإطفاء نوره . وسواء بعد ذلك أن يصبح الارهر ء«كليه علبية عامة» س 
وهر اسار اليه الان ف جر سراحل اصلاحه - أو يقصر على أن 
رن «كلية دينية ععضة على شرط أدخال العلوم ا ديدة اليه الخ ماذ كره» 
وهو ما کان بتمشل فى ماحل الإصلاح السابقة کا نرف . 


وهو برىف هذا الإإصلاس الضمان الو حيد ليقاء الازهر .وإلافيشبه 
ان کو ن «صبره مير تلاك العاهد الاو ر بية الى كانت ملكا ارجالالدين 
و واوا باز!ء الرقالعلى فالقرن السايع عثر وماتلاهء أنعون! لص فحين 
فى أدخال الوم الطبيعية لى مماهده » بل بأ بون على تاعيبم تغيير شكل 
ذرو “مم . . ومازالوا یدافعون ویندضعون حتی تغلب عایہم خصو م 
رة اموس الرق وقلبوا تلك المكليات الدينية إلى كايات علية تابد 
الاديأن و تعأدا :بعد أن طر دو! ر جال الدين منباء'“ 

ولنکنه بعد أن ساقذلك الل وأشخحص أمامالازهر ذلك النذر ٠ر‏ جح 
فقب عليه بقوله : « وتن للانقول إن التأر يخ يعيد تسه » وسیکون 
هذا حال الازهر ف زمن من الازمان . وزغا تقول أث حلام اعلام 
الأزهر أ كر من آن تدعيم سجلون على دنهم تم الجود» فام ف 
لظ الاجانب عنو أن ادبن . وف الوادت عبرة لن اعتير » والسعيد 
من پغیره زد جر » . 


(0 ومن قل قال الأماد الأمام الشيخ د عیده + « يشل اء الأزعر عل حال» 
ایا أن يساح وآما أن بقع کا کی مله اأسید مد رشيد رشا ( لار اليد الأعاشر» 


ار الأول ) . 


وبذه اعبار ات يختم مقاله الأول ليتحدثف القالالناق عن ضرورة 
زصاد ج الارهر ياتا ف نوآحيما الختلفة دينية وعلمية و أجتهاعية» وذاك 
بيان علاقنه هذه اللو احى ٠‏ د لبتجلى العام القاریء »> برهان جديد ء أن. 
بقاء هذا الم الديى عل حالته من الاختلال حطر عى الامة من هذه 
الو جات الثلاث » فليس خطر بقائه على حالته تلك و بصفته مدرسة 
علمية » ولكن بصفته معد اليئة الإاسلامية ألذى له من هذه اليثية 
علاقأت أ كدة بالة المسلين من ابات الدينية والملمية والاجاعية» 
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کان مو ضوع الأزهر من أول الو ضوعات الى غلبت على تغكرر شبد 
فرید و جدى كارأيثاء وكان حديث اصلاحة من آثر الا حادیث عنده من 
جا القأعرة ق اوأر حياة مد عبده »رالد الإصلاح وصاحب الصوت 
ارفيع الةوى فى الدعوة اليه . وكان الكلام عنه س كمايقول فىصدر ثانى 
مقالتيه الائين ذ كر نأا مثذ قليل . « كثير الشعب على قدر تعلق ذلك 
للمهد بحالة ال لمين ألديلية والعلمية والاجتاعية . ولو آفرد الكتاب ف 
الكلام عن الازهر من هده ابات الثلات الجلدأت ها كائوأ متعدين 
الواجب . ولو كان للاوربيين شأن مع معد هم مثل مالا مع الازهر 
شبد العا كله مضمار! جدلياً تسيل فيه الافبام على ظباالاقلام ولاترال 
هذه الحرب العلمية حأمية الوطيس حتى تنجلى عن فور أحد ارين 
فور نباياً لان الحياة جعلت القوم لايغمضون على القذى ولا إسكتون 
عل الشبجى » . 

کذلك کن آلازهرعنده فلاجرم کادیستاثر بأهتمأه »عل الصو ر ةالتى 
رأیتا طرفا منہا . فکان لايرل پتناوله بدرسه وال ديت عند من هذه 
الناحية وتلا » مصورآ قصو ره عن إمداد أهله عاه فى أشد الحاجة اليه 
لاداء وظيغتيم والقيام بوأجبهم نحو الدين وموأجمة الشبه ألتى توجه 
اليه »با يد حضماً و يقل غر مپاًء فا صبج العلماء عا أدخلو! آتقسمم به هن 
الانتطاع للاقاويل المع وفك رموزكلام بعضهم عضا أجز إلناس 
عن رد شبېة أو ددص فرية أو إقامة حجة . وقد علب العامة منممذللف 
فلوت السكشح عنهم ور كترم وشانهم . وصأر العامة ماوق ف لقوسبم 
هن تیچ ماهمو عدم عنام عتھم ق سا لفو طی لاطا بط لشم و اہم ولارادع 
لاهوام + وأصہح متنور و إلأمة مأ روتهمن حال العلمأء وجمودهم 


س ار س 


عل مالا يتف م عقل ولا طبع مستقلین ف آرامهم متقاطين دعاو پم 
لڪل مم مذ هب عاص ؛أصبح مثپ ما لحد اليحت لا یصدق پیٹ و لا بتو آب 
ولا ا وف داك من العقالد الخييية و عتمم اأصدقرن بذلف ص صیات 
کوتوها ف افندتهم واستمدوها بظنوتېم؛ وملہم من ترا کمت الشبہات 
عل أذهانهم ففاضت على أفئدتمم فل يعرفوا م مركراً بين الشكوك 
والحرة »7 إلى أخر ماجره قصور التعليم فى الأرهر عل ساثر الأمة . 
وإذاكانب هئه القالات قد اسخطت طايفة من شيوح الاأزهر 
وأثارت غصبہم › فلا ریب آنا استطاعت أن تستهوى طائفة من طلابه 
الین کان يسوءم أن يروا هذه ألفار فة اأضخمة بين مام عليه وما یخی 
آن پاخذوا به ء فكانو! تطلعرن إل آفأق وراء ذلك ألأفق الس ألذى 
پتمٹل ف حلقاآت شیو خیم ٤‏ وما پتردد فما من أقو الو ما كات اة 
لاصلة ها با اة الفسحة الزاخرة ورأء ذلك الافى . 
ثارت هذه ألقالات تطلعاتب أو اك الطلاب عو هذه العأرف ألى 
کاقت تتەر سج اا پم » فاجہوا إلى عماحب هذه القالات : يدون 
إليه ف شأنبا » ويتساءلون عن الويلة إليها » و بتمنون لديه لواستطاءوا 
أن بترو دوابالعاو م آل رى ضرورة الترود بها » أو لو أنه قبل أن دم 
تلاا ميف له قا . 
ووأقت لديه الفكرة . ألا بعد هذا جرءا من رساله الى أحذ نقسه 
بها » و باضاذكل وسيلة مسكنة لتحقیقبا ؟ ولم يليت أن شرع ف وميا 
مو ضع التنضيذ > ولم سكن يعوزه ذلك غير الكان آلذی پل فيه درو سه 
عل طلابه هولاء > يکد بفاتے ق‌هذا ال مر صا حب للدر سة التحتر بة 
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سد أقندی مد ء یی رای ان يوسع له مانا ی مدرسته ء عاضر شه 
طلابه . وهكذا » وميذه اليساطة » تسكوفت هذه المدرسة الجديدة ال 
کان بقو م بالتدریس فیا وحده ¿ وق ”مأهاً د هدر سة العلوم العالية » » 
وحدد الفرض مهنبا بأنه د تحريج فرقة من حملة العلوم الدينية فا لمارف 
العمرية والفلسفة الديئة » ليكونو! عل ية من آس الدقاع الحصرى 
ع هذا الدين اني » . 


ما رو جرام هذه الدرسة تحص س کا آورده اجرے الادی 
يشر من الد التائ من أاة ف « العاوم الكو ية وألا اة :> 
إأصو ها و فروعباء ثم شرح تفصيلات هذه اة » فقال عن‌الدطر الأول 
من هذا ء ارو جرام » كا يسميه : 


و فيد عل تي الاسم الاول جيم العلوم الطبيعية » على أسلرب 
پلشیء دى الطالب فكرة عامة صحة عن الكون وعوال ء والعلوم 
اى وضعت نما » . وقد عقب عل هذا بأئه سيضع لذلك کتابا جامما 
على طريقة جديدة مناسبة لو ظليغة طلبة الع الدينى > ججليا هم فيه وجوه 
امبر السكو نية والا يات الو جو دية » منبما أذهامم إلى مآتعذ البرأهينالديفية 
اء على الاساوب الذى دعأ اليه دين الفطرة ء الإ سلام ءلتنقلب العار م 
الطبيعية مو قفخلا لعأطفة الإامان لا الالاد . ونما تقسرب الضلالات إلى 
الاذهان من تعل السات اساد اسلوب تشر سا . وقد قأل العلا مة 
بأ كون الإإعليزى :ء علوم الطبيعة إذا رشفت بأطراف أشغاء أبعدتعن 
الله » وأن شربت عيا أوصلت إليه » . 

کم جع بتسدٹ بد ذلك عن لطر التاق من شطرى الدراسة ء 
وهو العاوم الا جاع فال : 


از م 4ے کید فی ید و جد ) 
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الطلبة على جيع ما كتشفته القرائح الإنسانية من النو اميس الماملة عل 
ترقية هذا النوع المكرم وما ينتاب تلاك الترقبة من أدوأر وآعراض 
وآمراض» وما فتحه الله عل المقول من علاجات ووساتل . ویدخل 
ف هذا اليابدرس الاسم من حيت علا تما بالا لاق والاد يان والشرائم 
الإلمية والوضعية والمادات والاساطر والحمكومات والاروة . هذه 
المعأارف العامة قسما العاماء إلى عاوم ١‏ وانقسم العلباء فكل منا إلى 
مڏاهب : فوجدعام الحمران ء والتاربخ ء والامم ءوألطبائع والسياسة : 
والاقتصاد والشراتع. [ خو تولدت متاه الاشترا کیږن‌والکو مو نستیین 
وغورم ء عأ لو خلا ذهن التصدر تبذيب الامم وقباتها » فى هذا العمر 
من الإحاطة به جلة وتفصيلا »> خلا من ازم ما يارمه للقيام بو ظيغته . 
قان الام فی عقائدھا وعوالدھا وکو ماما وٹروتہا لا تسیر کا جیء»› 
ونما تسير مقودة بقوانين لابتة ١‏ لتشفما العلم » فالإإضرأب عن تعليا 
گن پدعی اه قاد سن قواد هذه الامة يمد إط ر آبا عن وسات ف القادة 
فلا بعچین بعد ذلك إن سعط اعتبارہ ی نظر من ھم عت قیاد ته وفم 
من ۾ اعلم منه يذل ۽ . 

وأفتتجت هذه ادر سه وبدأت عاضراتبا فی منتصف عام اء ۹ ٤‏ 
فا یں 02 


ونستطيع أن نتمثل صورة من هده الماضرات قیما کان يتشر من 
خلاصاتبا فى مجلة و الياة ۾ . وكانت أولاعاء أو الحاضرة الافتاحيةء 


)١(‏ م اسم على وجه القینق أن تین اأشپر الى ينات فيه عاضر ات عند المدرسةء 
وکل ما پین آپدینا هو آنه جاء ی التقدیم لبرو جراءپا أن الفراسة دات فيا « ى‘ هناالكہر+ 
آی ق الشپر الى سدر فيه ارء الماد مغر من جلد اة . 
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وان : « فظرة عامة على العلى » › تحدث فيم احاضرعن تقسيم اللوم 
مندارسطو گم اثتقل إلا دیف عن آراء العلاء الحدثين فت تيب العلوم» 
کدیکارت » وبا کون » وآلبیر » ودیدړو » وآوجست کونت , وکاما 
عل هذه الحاضرة مقدمة حأضراته التألية الى کان بتحدت فيا عن هذه 
اموضوعات ء ( کا ری ذلك فیما کان پنشر من خلاصتبا) : 

علم طبانم آلو جو دات . رکل بدآه بأل كلام عن مأهية ألْادة . 

فة الاق . 

قلفة التشربع . 

تأر يخ ا اہین عو آمل تمم وأتحطاطمم : و كيفية معا ية دامهم. 

وييدو أن هذه المدرسة وجدت إقبالا غير قليل على عاضر اتبا من 
طلاب الازهر . وكان تمد فريد وجدى أراد أن يعمل دروسبا متاحة 
لجميع ؛ لا يحتاجون فی ایسا إلى إذن ؛ ولا يلترموت بأى إجرأء . 
ولكنه لم بلب أن قيد الالنحاق با ؛ فاشارط إذاك بعض الشروطالعلية 
رالننظيمية ؛ ونشر بذلك بيأنا فى جريدته الدستور * قال فيه . 


٠ . «‏ وقد تو نجیتا أن نجل الدخول إلا يلا استذان تعميماً الغائدة 
ولکنا رأنا بالاختيار أن بعض الذين عحضرون تك الدروس غير كفء 
شلق هئه العاوم العالية الى لاتليق إلا بالنجين ف اللوم اشرعه ؛ 
فاقتضى الخال إن صر عدد طلبتماف طانفة صالحة للتلقى ء من يكونون 
بلغوا درجة عالبة فى الملوم الشرعبة » تؤهايم لقم أسرار الاجتياع > 
ردقال السامل الملفية » وأن رى على حضرانيم نظاما مدرسيا » كان 
عضرو! فى موأعيد معينة › وألا ينتقطعوا عن الدراسة بلاعذر > وأن 
سلوا فيما بتلقو هكل ثلائة أشهر ء رصا على أن بكونوا حاصلين عل 
ماي هلهم الو ظيغة السأمية الى تدم ها . 
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قعل كل من برغب فى حضور هذا الدرس أن يثبت نا كفاء ته ألعلية 
بشبأدة عضر ها تدلنا عل أنه يدرس الكتب العالةء وع وشك الخصول 
على شهادة العالية » وإلا فنا واسح العذر ف عدم قبول كل طلب يدم 
لينا غير حاص ل عل هذا الشرط . وإنا لاتفعل هذا التقييد تضييقاً لدارة 
التعليم » ولنكن ا ثبت لنا بالا ختبار أن عددا صتيرآ من الارن عل 
هذه الشروط التقدمة يننا عن ذلك ام الخقير » من محضرون درساً 
وينقطعون درساآخر » . 


وام نعرف عل التحقيق مى بدأت دمدر سة العلو مالعالية هدرو سهاء 

#إتا لانعرف على اليقين مى انتهت. كل مانعله آنا ظلت مفتو حة تستقبل 

الطلدب طر ال الوقت الذى كان الدستو ر يتشر فيه ذلك آلبیان عہاء أى 
نپا ظلت مفتو حة ‏ على لاقل س إلى آخر شهر بو نية سنة ۱۹۰۸ . 


وعد ء فهما يكن من أ عذه الدرسة » ومالقيته من سخرية بعض 
السار ين الذين جعلو! يتبكون مها : ويعجيون التاس من مدرسة تسمى 
مدرسة اللوم العالية تقوم ف إحدى حجرات ألدرسة الت حر ية : 
ويةوم بانحاضرة فق تاف موضوعاتا رجل وأحد ٠‏ فإنہا تؤدى إلينا 
صورة من طمو ذلك الشاب الذى لم يكن بلغ الثلائين » ولقته بئفسه» 
واه يالغابة التى ظلت ماثلة مامه دانما » يعمل ها » وبتس كل 
وسیلة لباو غہاء مسپینا بکل جد پیذل ف سبیلہاء و قد کات هذه المدرسه 
من وسامله › وما کان عا بان تکرن ف بناء مشبد الارکان أو ف حجرة 
متواضعة » كماكان له ف الفلاسفة القدماء والشيوح الاولين الذي نكانوا 
یلقون دروسہم ف آی مکان , ویلقون طلا۔پم فی آى صورة » ومحملون 
عب» الدرس ف عير مو ضوع : مثال مال تجاهه . 
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کان ما نشا عن هذه المد ر سة حادث عارص ف اة ید فر ید وجدیء 
اباس ف آن نعرض له » ونتبين شيا من عواماه وعلاصره » لان بثل 
مل ۔۔ آی حال جرءآ ء مہا بکن اويا > فی حباة الرجل ۽ کیا عکن 
أن تکون له دلالته عل بعض ملام شخصیته » وعلی ماکان پداخل 
بض البيثات الفكر ية فى مصر من تيارات ونوازع . 

ذلك هو أن هذه الدرسة كانت سا فى [ثأرة شىء من ا لخصومة بين 
مد فر ید وجدی ومد رشيد رطا » وأتخذت هذه الخصومة بعض 
ااظاهر اللافتة للنظر ٠‏ بألقياس إلى كل من الر جاين . 

وکات العلاقة ما ف بدنها علاقة مودة و تدر ٤‏ کارا ینا فیا ذکره 
ابد مد رشيد ر ضا عن « فريد بك » فى رسالته إلى صديقه الشيخ عبد 
القادر مغرف ف الفمل الذى كتيه عن كتاأبه و تطبيق الديائة 
الإاسلامية عل او امس ألف نه ۾ و عله ای ۾ رسال إلتّو سيك ¢ ۽ اااسىتاڭ 
الإمام الشبم جمد عبده » 6 رآينا ذلك يضاف الكتاب انى كته فريد 
وجدى إليه ؛ حين زم إصدار كتابه ذلك ؛ وأراد أن پستحان به 
توزيعه » اذا أصدر ججلة الماة وجدثا العدد الاو ل منهامطبوعا . طبحته 
اولي ف مطبعة للتار . 

ولنکن دو أن مذ العلاقة ل قليف أن تراخت » كما تعرضت مودة 
بها ما شاا . والأاصل ف هذا - فيما لحب _ أن الرجلين كانا عختلفين 
إل حد بيد طبيسة ومز اجا و کیانا عقلیا > کا انا ختامان كذلك مدا 
وأسلو با فى إلياة . 


ولعل من أول مأارز الخلاف بیہما ء نكر صورة رشید رضا ف 
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زقس ذلك الشاب الخال المتلء حاسة ووطية موقفه ف جلة تار ( 
من الدعوات السياسية الوطنية الى تناهض العناصر الإنجليزية تة ' 
فقد کان من سیاسته مسارنیم‌والتلطف معېم و تجن ب ا جوم علهم»فکان 
ذلك ما وضعه عند دعاةالوطنية ء فى صف أعماب المقطم؛ وكان هو عأول 
ان بصرف هذه القصومة بينه وبين عثلى ألو طنية المصربة. كجريدة الوا 
مثلا - إلى ا لاف بين الوطنية الإقليمية وألإسلامية الشأملةء فالا مر بين 
انار وأللواء هو ان اللو اء وطی متعصب ء لابری عر مصر »ولا پړعی 
سواها » فی حین آن انار ينظر إل العال الاسلاعی جیما ء كما جاء ف 
أحد اعدأده ء تحت عترأن : و الثار الإسلاعى واللواء الوطى ۾ : 


« بن التارا لاس لایو جر بدة اللوأء الوطية تضاد فشيياأبسمو نه الميداء 
فالمنار يدعو إلى الإصلاع الإسلاعى ء ويثبت أن المسامين لار تقون إلا 
بترك اليدع ء ور جوعيم فى الدين إلى ماكان عليه السلف » ويأخذم 
بوسا۴ل القو ة والمدنية الحصرية » فى س الدنياً . ويدخل فى الأول أن 
کل مسل » آخ لکل مسلم » وف الثاتی آن آهل کل قطر من ال قطار پنیغی 
مم ااتعاون على عمرائه » لايفرق بينم فى ذلك دين ولا مذهبءوجريدة 
اللواء لارأى ها فى الدين والإصلاح يسقطها » ولكن ها وطنية عياءء 
من معناها آته بحب عل کل مصری أن یتہصب علی کل من پقے ف ممرء 
من غير أهلبا الأقدمين » ون کان مسلماً ء وعل كل مصرى مام آن 
يتعصب على كل مصرى ليس مسل ٠‏ وهذا ما يدقسه للتار ولذلك ثرى 
جریدة اللواء تقد فی انار ء وقلما نطلع على شیء من طعنا .2. 


فا حلاف إذن برن « اللواء »الى كانت تعر عن الروح الو طنية »وال 
کان فرید وجدی من آشیاعا بین وللتار آل کات ثنایذ هذه اأروح » 


ڑ٢‏ ) عك اشار اليلد التامن ء الرء اا مشر ر( ۷ اأغسطس تة د د ٠۹‏ {. 
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کان خلافا واضحا صرعاً: وإن وجههالتار بأنه ر جم إلى التعمب المصرى 
إلأعى على كل من لس جصرى . والاعی. على کل حال موضم اظر ) 
ولس هذا مجال ميشه واا تبن ف تلم ال یاب الیی امن د 
عمد فر ید وچجدی ومد ارشید رضأ ؛ حى آنتمت إلى القطيعة م ذهہت 
إلى الجاهرة بالخصومة » بعد إنشاء هه الدرسة » وإلقاء آولى 
إلماضرات ا . 

فل یکد محمد فر ید و جدی پاق آولی عحاضراته فی وفلسغة النشر بې» . 
ویشر خلاصتہا ی جر ردة المؤید ء ثم فی مجلة ایاة ¿ ی ائری لہ 
سید محمد ر شید رطضا فی مجلته و انار ۾ ناقدآ هذه الحاضرة » وبداً 
ذلك حلة أراد آن تتكون عبيفة مو جعة » لر تقف عند محد هذه الحاضرة 
فى فلسفة اتشر یح » بل قجاوز تيا إلى غيرها » وافتحهاً باخديت عن 
و مدرسة العاوم العالية » فى أسلوب بثى بشىء من السخرية والتيكم ؛ 
إذيقول : 

و كتب محمد فريد أفندى و جدى »> صاحب مجلة إللياة » منذ أشهر 
مقالة فى عض اراد الرومية ء قال فيمأ إنه سينشىء مدرسة يدرس فيا 
العلوم العليا من كو ني واجتماعية رايا > وهن دك جج العلوم 
أقطبيسية و الق فة ينو اپا الخ . ای اٹ سيوم وحده مما تريد نة 
اخامعة صر ب إن لدا ره وتر آن مالد ہا من مال الا کتتاب» وهو 
عشرات الالوف من الجنيبات ء وما وقف على الجامعة من الأطيأن ؛ 
غر كاف للشروع فى هذا القسم العالی » وکن فرید آفندیوجدی سخى 
بال وعو د ٠‏ وقد قيرع له سيف أقند ى خمد » صاحب الد رسة التجض ر ية » 
حجرة و ف بها وعده . قهذه ا-أجرة هى مدرسة العلوم العليا ٠‏ وقد شرع 
فرید آفندی فی إلقاء الدروس فیا . ولش الدرس الأول من عم فلسغة 
الشريم في جر دة اميد › ثم مجلته . فنذكرنا بقراءته تاك المقالات 


النی کان ینشرھا فی اؤ ید عن الإاسلام إذ جاء فيه عل ماجاء فیا من 
أمور تعرى إلى الإسلام وهو لايعرفما ء وفلسقة فيه لايرضاما . وكان 
حطر لا أن نقد تلاك القالات » قياماً بغريضة الام بالمعروف والثهى 
عن المسكر ءولنكن عرض لتا أعور نت عر متا عن ذلك. متا الرغبة عن 
انتقاد فر بد أفندى لذاته > و انه صاحب مجلة ¿ وله تحب آن کون پين 
آععاب الجلات مثل مابين اععاب اراد من التاقشات اتی لایژمن 
أن تكونمن قبل ‌الراء والشاغبة . تركناالرد عل ماجاء فى تلاك القالات 
من خالفة صو لالدينء و النقس تحاسبناعل ماف رطنا ء وئعتذر عن تفر بطها 
بان تقح خط الاس وارد عليه غاية لا ندرك ولا يستطيع القيام ها وأحدي 
وهو من فروض الكفايات . ولكتها ليست مطمثنة بأن هذأالعذر يرضى 
اله تعال» مح ماتری من سکو ت العلماء فى هذا المصر عن إنكارالشسكر. 
م عرض لنا مثل هذا عتدما قرأنا درس فأسغة القشر يح » وآن کان السا 
فيەدون| طاق لاف مجر متا بانلا نتقًاد وأجب عليناء فاد ر ناإل كتاية 
هذا النقد فى أن بتظر فبه رصیفتا فر ید آفلدی بین الااتصأف ء2“ . 


ولا ريب آن هذه الأمجة الساحرة العالية آثأرت عمد شيد وجدى 
كما آثاره التعر وض اسف بالدر سةالتی کان عن بدرو سهفیپا ء و الطعن 
ی مقالا ته الت ی کان یدل مہا » عن الإسلام › ودعوی أنه تخل الإسلام 
مالیس فيه ء وحمل علیه مالا یعرفه » إلى غير ذلك ما جم فی بعضه إلى 
الاختلاف الشديد ف التسكوين العلى وللنهج الفكرى . ولم يكن ليدع 
الرد عليه ومناقشته ء فرد عليه بأربع مقالات تشرها ف جريدة اللواءء 
وأشار إليها فى الجر الأول من انجاد الرابع من مجلة إلياة فالا : 


« كان لجلة انار بحض الاعتار ف اة العلامة اأشيخ مد عيده: 
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رجه لته » لتو هم التاس أنه يطلع على مافيما قبل الطيع » وينقحها . فلا 
وی رضی أله عنه » ذهب ذلا الشىء من الاعتہار عن الا الجلة . 
غيل الشيخ رشيد > ها أحس جر يدته السقوط أنه پستر جم ها ماکان 
فا فى قاو ب يعض ألتاس با لطعن على العاملين ؛ فانتقد على الدرس الاو 
من فلسغة القشر يع » فرددنا عليه فى أریع مقالات نشرناها فى جريدة 
اللرأء » ووعدثاه بار يد إن عأد للكلام فيما لايعرفه ولايعيه ۾ . 


ولل يكن السيد رشيد ر ضا ليدع أيضاً هذه المقالات درن أن يشيف 
اء ويتنذها ذريعة المعنى قا اة الی راد آن يل فبهاءفجم لما مو ضوع 
بقالته التى تشر ها فى الجنء التالى من المنار » فى نحو نمس وعشرين 
صفحة » لر يقف فيها عند حدود السائل التى أثارها فى عاضرة فلسغة 
انريم » ومادار وها من جدال ء ونما جاوز هاإل آحد کت یمد 
فرید وجدی » وهو تاب « كثز العلوم واللخة » وکن قد صدر فى 
ذلك العام » فنقد بحض مو أده .وأندراً عليه بالط جلة, قائلا إئه صورة 
من صور الادعاء » وآن و فرید آفندى قد ارتكب بهذا الكتاب أنوأعا 
ناكرات تر ید على آقواع العلوم الى ادعاها ۾ ثم جعل يعد من‌هذه 
للك رات ء ما حطر على بال إذذاكء ا يقول ؛ دون استقصاء : القول 
فی ادن بخر تلم + و هو من أصول الكبار » والتكذب ١ء‏ وناهيك به وما 
وردفيه :و إخلاف الوعو د وعدم الوفأء بالود والعقود » وعدم إلامانة 
ف تقل العلء وأكل آمو ال الناس بالياطل » وألتش ف العامة . وف العم 
ودين ء والتغرير » والتشبع ألم يعط » والدعوى العربضة . 

کا عاد فى هذه القالة إلى ء مدرسة العلوم إلعالة » ء فادعى أن فريد 
وجدى إا أراد با أن تتكون سال لاصطاد الامرال › کا کان يعض 
مہہ فی کتاب و کنر اللوم واللنة » » إذ زعم أن بعض الئاس نلو عنه: 
« أته ما إدعى إثهاء مدرسة عالية إسلامية » تدرس فيا جيع العلوم 
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العالية ء مع تطبيقما على ارين » إلا لاجل ويل أرعية الاغياء عن 
الجامعة المصرية إليه هو » لان مدرسته تحتوى ([ عب دعواه ) على 
جميع العلوم الى تنا ال جامعة لاما ءوتزيد علهاعاوم الدين ء فإذا حوات 
إلہا التترعات والاوقاف كانت أولى بها وأجدر ثم زاد عل ذلك أنه 
ذ يقال إنه تعجب بعد آن س عل كتابة تلك القالة بشآن للمدرسة العلبا فى 
لويد واللواء شہران » ولم تل عليه الجنہات › وتکتب لدرسته 
الوقفیات » . 


وكذلك عاد فى هذه القالة إلى برديد القول بأان هذا الرجل اذى 
بدعى القيام بتدر يس موضوعات‌هذه المدرسة هو « فريدأفدى وجدى 
اذى ل يبرع ف العاوم الأول »> فر تق إلى الوسطی › کا يدل عل ذلك 
سقو طه ف امتحان شهادة البكالوريا الى يناما الم النفير من الاحدات 
کل سنة» . 


لاریب أن هذا الإسغاف فانہام تمد فر ید و جدی ف آعرمایعتن به > 
ول#رص عليه »وهو التراهة وطأرة اأإضمير. و ألكقأية العامة » قد آثأرهء 
ی اب الذى ل ملت معه نقسه » قور وروده له مم ذل اء من 
لئار » حتى آذ فى كتابة رد عليه أستخرى ملرمة كاملة من ملازم مجلته 
الخحياة » باسلوب ل يعرف به من قبل ٬إ[ذ‏ جعل بتناول السيد رشيد رضأ 
فی شخصه ء ویذ کر مثالبه س عنده - ومو اقفه ء ف مثل قوله » مو جها 
السكلام إليه :« تظن آمها المسكينآنك تسةط من كرام منأاقشات لفظة 
وقد قبعت قبوع القنفد حرن دعا الإسلام أبناءه لنصر تهأيام تقرر الأورد 
کروم ء ولم يكفك السكوت وڵقرارك المج » تى قت تول كلامە 
أو یلا یلد ٠‏ گم حقدت على ذلك لصوت الذیار ضح ف نصرة الإاسلام؛ 
قاليت على نفسك أن تسكته . . . آريد آن أضرب لك مثلا ريك كيف 
کشت حین جبشت عن تقر ر اللورد کروم ؟ کئت کالجندی تطوع ف 
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الجيش » وأخذ أجره ف السلموأفيا ‏ قلا انتشب القدال تكص عل عقيه > 
وحرض ااناس على الشكوصء وعده من ضروب الكياسة والهارة . هذه 
الفعلة تسقط آمة رمتا » كيف لا تسقط رجلا مثلك » . 


ف مثل هذا الاسلوب چام ت کا فر ید و جد یف ارد على رشید رضا, 
وهو اسلوب لنعپده عنده من قبل ۰ [ذ کان - فیمائعلم عن حر ه] 
على أن يكبت عواطفه ء ويقمم نوازعه الشخصية ف الناقشة والنقد ء 
ولكن الرمام فلت منه هذه المرة »> فكان هذا الرد ألذى ذيل به ذلك 
اوه من اة . 

ولکنه لر يليت أن عاد إلى تفسه » وراجعه ما كان الترمه من الترقع 
عن مثل ذلك الاسلوب » فكتب ف الجر. التالى كلمة قصيرة » برجو فبا 
القراء آلا بعترو! المسحف الى تشر فا ذلك الرد جرءآ من الحلة ء قائاد 
فى ذلك : د وما نهذ آول مرة قاباثا فيها الإساءة مثلبا ء فيجب ألاتعغط 
هذه الاومة ف مو اتنا » ور جو من حضرات اقرا فعا ما ۽ د 
لست من حقيم ء وقد جعانا مر المجلة تا بعة للمارمة الى قبابأ ء فنصبح 
لالنا ولا لينا . هدآنا أيه شر الاقرال والاعال » و ظا من زلات 
الالسنة والاقلام » إنه ميم الدعاء » . 


وأستمر السید مد رشید ر ضا ف حلة الاد الى شنا عل مد فريك 
فريد وجدى منصرفا للاعداد لأصدإر جريدة الدستور . 


۸ 

ف الفصل السايق الذى تحدتا فيه عن المح ركة الى تشبت بين جمد 
رشید رطضا وید فر بد وجدی جاءت الاشارة إلى كناب « کان العلوم 
وأللة ۾ » ومقالات قريد وجدى فى اأرد عل اللورد كرومر ؛ وبا 
الآن آن تتحدث عن کل من هذين الاثرين . 

أما « كنز العلوم واللغة » فہو س ها وصفا ف صدره - :و دأئرة 
معارف عامة ء تحتوى على قصيح اللغة العر بية » وخلاصات العلوم المقلية 
والنقلية والطبيعية واألتارخية والعمرانية ء ولراجم المشأهر . وفيما من 
القواثد الطبية والملاجية » والوسائل الحيوية » ما تاج إليه الإنسان 
ف سار حو اله ألحىشة 4 . 

و لمانا لاحظا خلال هذه الدراسة » صلة عبد فيد و جدى » هند 
أول حياته العلبية » بدوالر العارف الأوروبية » كسداكرة الحارف 
الكرى ء ودائرة معأرف القرن التاسمع عشر ء ودأترة معار ف لاأروس» 
إذکان مایرال يذ كرها وينقلعنبا . وقد وجد فيها ما يشيع همه العلى» 
ويستجيب استجابة سريعة يسبرة لتطلعه إلى المحرفة فى شن تواحيبا . 

ولا ربب عندتا ف أن هذا الاسلوب من جع المعارق الإسانية 
وقصنيغا قسسد استمواه » حتى ود لو استطاع أن يصنع نظبره ف اللنة 
العربية » عا يناسب اجات الخقفين عندتا » فو لف داترة معارف 
عريبة » فى جلد واحد ء على مط لاروس الصخر . 

ولیس يعد عندنا أن بكون قد رأى دأئرة العارف ال كان بصدر ما 
العلل بطرس الیستا » لم آخوه جيب البستافق ء وآبته سلیم من بعده . 
ولسكنداثرة معأرف البستاق» هذه » وإن اتفقت فالتبج وط التأيف 
مع دواثر اللمعارف الاورويبة المرتية عل اروف اشجائة » کانى ف 
أ کب الظن س شيثا مختلفا با كان يتبجه إليه فى ذلك الوقت » ققد كان 
يد أن ضع قاموسا قر یپ ااذ ۽ سول التناول ء پسمتطيح الاج 
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المجل والر جل العادى أن ر جما إلبه يسر . ما داثرة معارف الستاى 
فقد توسعت ف النقل من هنأ وهنا » وكتبت أ كر موادها فى فصول 
سافية ؛ حى إن جلداتيا السبعة الأول م تتجاور ‏ عل طخامتبا ‏ 
مواد حرف السين » بل لم تستكل مواد هذا ارف . هذا إلى أن كيرا 
من هذه الو إد يعيد عن حاجة جممرة القراء وألتادبين وعامة اليأ شين . 


وهکذا اجه شید فر ید واجدی إلى وطم هذا الكتاب » وقد أرأدء 
تيسيرا لتناوله والإافادة منه العامة القراء والكقفين » أن بكرن فى جار 
واج وألا صر هو اده ع العاوم التق لد بة وأطعارف ألنظر به ٰ 
كعلوم الدين والعريية » والعلوم التأرعضية والترافية والفلسفية > وما 
إلببا من علوم الفلا والطبيمة والنكيمياء » ونما آرأد أن عقق به » إلى 
جانب ما كان الملم يطلب له هذه المعارق » من ء عض النكال العقل 
أو الإبداع العلى » من بعض من سمو مم فطرتيم لطلبه أختيأرا»» 
ما أصيح من وظيفة العلم فى هذا السصر » إذ أصبح د يطلب اضطرار!» 
سلاحا للحياة وعدة للبقاء ء وآ لة لتخفيف وقسسع النوازل » وحفظا 
حصو لات اجر دات الإإتساتية من الأفات الاتاية ءا قول فلىمقدمته . 

ومن ذلك عى بأن يتضمن هذا المحجم « من الفرائدالطبيةوالعلاجية 
والوسائل اليوية ما عتا إليه الإنسان فى سار أحواله الميشية » › 
6 يذ كر فا آئيته تعب عنوان الكتاب صفة له » وكا رى ذلك ف المقدمة 
الى سرد فيما مو اده » ذذ كر ممأ و العلوم الطبية والصحية وا لاقرباذينرة 
والفوالد النرلية » . 


ويدو آقه بدا فى طبع هذا اللكتاب بعد انتقاله إلى القاهرةوإستقراره 
ہاء كا يدل على ذلك تاريخ الطب ابت فى آولى صفحاته » وهو 
YY j)‏ سىس 140م( TET‏ ذن اه تی م تمه فا ان 
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وأماالرد عل كرومر » وهو ألذى آشارإليه مد فريد وجدى ف ذلك 
القصل الذی کتبه ردا عل السید رشید رضا؛ فهو أحد وجوه تشاطه ف 
هذه اة من اتد » قل إصدار الدستور . 


وكان اللورد كرومر قد اعود ؛ ملق لف إلسير أدورد عالت ف 
متصب المعتمد الر يطا ء سنة ۸۸٤‏ » أن يتب تقرير! سنو يا عن سال 
البلاد السراسية والالية والإدارية . وكأن له من إقامته الطو ية ق مصر »> 
منذ سنة پ۸ » حین عرن ملا لجاب الإاجلیری ف صندوق الدين » مأ 
جل تقارره ذات شان عله الكو مة الاتجلير ية . حى إدا كان الا شاق 
الودی ء سنة ٤۹۰و‏ الذى أطلق يد الإفجلیر ف مصر + ومكن للورد 
كرومر من السيطرة على البلاد » فقد ارتفع شان هذه التقارير وعظم 
حطر ها ٤‏ « خث صارت من ام آلو ئات تن اجر ال صر السباسة 
والاجنماعية والإدارية » وصار لما منالشأن ما لتقارر -حكامالستعمرات 
الإنجليرية » وكان مخوض فيها ف كل ماله ماس بشئوري السكومة 
أالمضرية وآليلاد ¿ عا للا يدر إلا عن ماس السطرة و ألتغر د الفعال ف 
الحكومة » » ا قول الاستاذ عبد الرحن الرافعى . 


ا أصبح مسلكه ف البلاد ملك الحا؟ المطلق » وتصر فاته تصرفات 
صاحب السلطان الستيد ألذى لا معقب عله ء ولا شأن مه لحد غيره. 
فکان ذلك ما صاعف من سخط الو طنین‌عايه » و قوی من الشعور ألو ى 
ألنبعمث من -جريدة أللواء والمؤبد وضر ها ء والنیت فق أغعاء ايلاد 
وکان ذلك ما وضیق به اللورد کرومر اشد الضیق . سی إذا كانت حادثة 
دنشوآی » سنة ٠۹۰۰‏ > فقد جرت ال ر كة الوطنية ۽ وأساط السات 


س چ س 


الختلفة بالورد کرومر » تاخذه من هنا وهنا . ول ین عنه شیا دهاژه 
ولا كياسته وحزمه » إلى خر الصفات الى كانت تشب إليه س ولم يعد 
بد -- من أجل مصلحة السياسة الائجليرية ف مصر س من أن بمترل 
منصبه ؛ فما إن عاد [ مصر من إجأز ته ء ف آوأاخر سنه ۹-٩‏ ۽ حى 
كف على كتابة هريره السنوى » وهو يقدر أله خر تقر بكتبه » فلابد 
أن يؤدى فيه أمائة منصيه الذى يوشك أن يت ركه ويسلمه إلى غيره » حن 
إذاآمه قد مه وقدم استقالته سعاً. فكان من أجل ذلك يعدم نأخحطرالتقارر 
التى قدمها ء فى جيع النواحى إلتى تناوها فيه > سياسية واجتاعة 
ودببية ء وأشدها إثارة لاسسط . 

وقد قال عنه سید عمد رشید رطضاء فى فصل کته بعثوارے : 
د استقالة اللورد كرومر وتقريره ۾ ء تحدث فيه عناللور د كرومر متاسبة 
استقالته التۍ کان بزو ها لمرض خطیر اشتد عليه » ووصفه فیه بأنه « با 
مل فى مص يعد من أعظم السياسيين فى هذا العصر ء وقد أعترف له 
الوطتيون مع الا جائب بألترآهة آلتأمة » وارقية مألية أليلاد وكير 
مواردها » وأحترام استقلال القضاء والرية الشخصية فها » وناهيك 
عرية الطب و عات »» وکان مأ قال عن تقرره : 

« وهذا التقرير هو شد التقأري وطآة على الوطنيين » لاسما الذين 
يعرفون بالحرب الوطنى » من حيت مأيراد فيه من تغبير الجلسية 
المصرية ء وعاولة قناع دول آوريا بترك الامتيارات » والاستنناء عا 
مجاس تشريع و طنى ء معظم أعضائه من رعأيا هذه الدول . وما نقل 
عن التقرير » فكان شديد الوقم على تفوس المسلبين »> كلام فى الشر يعة 
الاسلامية ء فحواء آنا لا تصلح هذا الزمأن» وكلام فيما شمو ته اجامخة 
الاسلامية » وكلام عن مستر دفلوب فى أللغة المربية ء7 . 


١ 7‏ ) مجلا انار ء لر » اللا فى من العلد اأساشر . 
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کان طعا وهڌا شأن‌ذلاك التقرر» وما آثاره فى أو ساط الو نیون 
أن يندب ر جل مثل شيد فر بد و جدى » وضح تفسه فى موضح الدفاع 
عن القيم الدينية والميادىء الاسلامية لناقشة ما جاء فيه من هذه النأحية 
وكذلك جاء هذا الرد ألذى يشير إله فيما كتبه ردا عى السيد مد رشيد 
رضا » وألذى نشر فى جر يدة اللواء وكان تقديه ليما مناسية اللقاءا لول 
بینه و بين الزعيم مصطق كامل . 

و جسن أن نورد هنا بعش ما کتبه فرید وجدی عن ذلك؛ فی [حدی 
مقالاته اتی كتبها عن مصطن امل عقب وغفاته . قال : 

« صدر تقرر الاورد کرومر عن سنا ۲۹۰۹ » وقيه كام عل الامعة 
الإا سالامية » فتاول الد الاسلاس > ذه التاسة + بالطاعن الي 
علبا راء العرية . فارع مصطا امل باشل هذه الطاعن ء وزبداأء 
الاستياء ملا » وصاح صيحاته الأثورة عند » فأندفمت لتقوية صو ته › 
وعملي لذللك رالة ذات أربعة فصول » صلم کل فصل ما أن کون 
ماله قائمة بذانا » حا كسمت فيها أقوال اللورد عل العل والقأسفة عاكمة 
دقيقة » وصدرتها مقدمة أوحا إلى نفس مطامثنة عقيقتما » محتمدة على 
قوة سججما > وار سلتها اليه عخطاب رجو ته فيه أن پا مر بترجمتما إلىاللنة 
الانجليزية > ليطلع عليها اللورد كرومر بنفسه . وأا إلىساعة تحرير ذلك 
البحت ل أقابل مصطن كامل » ولا أعرفه لو رأيته ء» فما وقعت المقالة ف 
بده حتی ار سل إلى لابا بالبر ید » هله کان بیتی » پبشنی فبه من 
الاشواق ما لأمريد عليه ء ويقول أنه أشوق مصری إلى مقابلتى ءو ذهب 
فى اللططلف فى العبارة ماشاء » ذم سمنى » بعد تلارة ذلك الط 
اکر م ۽ ال ان مهست إدارد الاو اء ویشیاي تله ۽ فو د ته مح اة 
من الفضاكء .. 

جاس هو على مکتبه و جات يجانيه . وأنتيذ القوم الذين معنا مكانا 

من الجر ة . وأخذوا فى شأنہم . فطفق صاحبی يکلمنى فى أمر ألرد . 


س اا س 


ویظهر لی آته مسرور جدا من مبادری بدصرة الدین » وکت خصومه 
اللحدين ء وآطنب فى ذلك ماشاء . ثم قال فى : 

هذا کله حسن ۰ وایکتی أرى فى مقدمتك لينا فى اللبجة ء لايصح أن 
تكون عليه مقدمة رد مطاعن على الإسلام ء وجهما إليه رجل من غير 
أبنائه ء لاهم له إلا جر عواطف المسامين وتسوىء» سمحتم . 

فقا له : آليس إلانة القول مع قوة الحجة خير من الشدة الى رعا 
نفر ته من قرأءة البح كله » فيفو ى الغرض من كتأبته ؟ وهذاأ فرعون 
مو سی آلذی افتات عل الله وأدعى الالوهية آم ات موسي عندما رس 
إله أن قول له قولا لينا » لعله بنذ كر أو عخشى . وأمرنا ات بذلا نصا 
فقال : ادع إلى سبيل رباك بالحكمة والوعظة الحسنة » وجادهم بالى 
هي أحسن . 

وما اذى بضرلى لو ألتت له المقدمة استدرأجا»› حى إذا تورطمعى 
ف الببحت » وأتست روه مني قصد الحقيقة » أطمأن إلى الوضوع 
وآشر به قلبه . 


فقال :كلا ١‏ إنك لر تأن له القول فقط ؛ بل عذرته فأ قال آبساً »> 
وقلت إن ف المسامين انهم من يقول مغل مقالة کر وس ء اقتتاناً بالل 
الأورن » وكؤ متك هذه مرا للرجل فى نظر أهل دولته . ولا يبعد 
عليه أن يقو ل فى تقري السنة المقبلة فى تبرلة لفسه إنه معذور فبا ذهب 
زليه بد لیل ما کته لان فى جر بدة اللواء » ويسر د عبار تك بالأص»فقكون 
قد أعطیته إ کر سلاسم یدافع په عن نفسه . 


قات له : کل هذا مكن. ولك لا أنظر إلى هذه الاحتالات مادام 


— A 


موضوعی الئی آعف فيه دى » ورب الدين يقول : ألينوا القول 
للخالفين ء ولا تخاشنوم عند دعوتهم إلى الإعان . 

قال : یا خی تعن مو ضح ب علينا قيه أن تف الأمة رو حا ية 
والسرة بالكتابات المؤ رة > وهذه فرصة من أجل الفرص إدثاك > لا أن 
نقاباہا » وهی فی هذا الان آلو جداق ء مما یکس نفو سا » وبطمان من 
[شرافہاء 2 . 


ف هذا لوار الطریف نتثل مد فرید وجسدی رجل عل یر 
الاسلوب العامى وادوء الموضوعى » وراه رجل دين يصطتع الأدب 
الد ہنی ف جادة اخم ء يته بالرد والناقشة إلى ضميره يطح ف أن 
ستأنسه و يستميله . وكآما يتجاهل ‏ لغلبة الطاب العلبى عليه أن 
اللو رد کرو س ر جل‌سياسة ۽ واه بتو لی الاد منصباً سياسا ۽ تار ره 
هو - بطسعة الخال .. تقربر سياس » يصدر فيه عن و جمة ألنظر السياسية 
التى برعاها ويقوم عليما . والامور الدينية الى عرض ها ف هذا التقرير 
إا يعر ض ها من وجبة البظر السياسية . وأن‌السياسة الا ستعار ية ماز الت 
تعاول ‏ ف سبيل التمكين للاستعار ‏ إهدار القيم الإسلامية بكل وسيلة 
فما جاء ی هذا انعر عن أل سللام ؛ هو فى حفيقته » صورة من صور 
هذه السياسة . وةل ك كات ظرة مصطن كامل » فو لايستطيع ۔ باعتباره 
وجل سياسة » أن يغفل المعنى السبامى فيه ء واهدف الاستسارى الذى 
يقصد إليه . 


ولکن مد فرید وجدی کان لایزال » حتی ذلك الو قت › بیدا عن 
السباسة » مصرا عل ألوقوف عند حدود ما اختاره وقوقر اب4 ۾ ورا 


(N }‏ ر دة أل ستور ۾ قدد ١١‏ قراير سلة ة۹ .- 
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الدراسة الديئية والعلمية والاجتاعية » ولذلك اقتصر من التقرير على 
ما بس الناحية ألدينية ء كا ارم أن يم طنع فى مناقشته والرد عليه أسلو با 
علميا موعوعياً » بعيدأ عن خطابيات السياة وحاسا و[ثار نها . وكان 
الترامه هذا الاسلوب موضوع ذلك الحوار الذى رأيتاه ينه وبين 
ممطفی مل . 


وقد عیر فی مسل رده عا کان لا یرال ملتر ما به متسس الماقد ات 
السياسية » فى اجراتد عل الأقل » والاقتصار فما بكتب عل مسائل 
الدين وما زليه ٤‏ قفا 


« صدر تقرر جتأب االورد كروص ء على جاأرى عاأدته السنوية . 
وما کان موقفی پإراته إلا کموقف کل مصری ل شتغل بالناقدات 
السياسية في الجراثد ؛ لولا آنه فى هذه السنة استطرد إلى ذ كر الإسلام 
وأصدر عل مبادله حا كنا نود إلا يستدعى ملاسحظتا عليه ء لاسيما 
وآن إقامة جنابه بين ظبرأنينا أ كار عشرين سنة » واختلاطه كير من 
امین U‏ یشان لان کون لد به عن ماآدیء دشا عل یق ی 
الحقيقة الفاسفية ولتار ية ء ويكون مشكاة ليره من الانجليز » ببتدون 
بھا فی سكمهم على أ حى! لا ديانفى هذا العصرء وهي الد يانة الإأسلامية . 

وآنا ما كانت وظيفتى فى الميمة الإجتاعية تتم على آلا أعمل أمثال 
هذه الا حكام علىالبادىءالإسلامية الى وقفت قلمیلدفاع عناء لاسا 
آن صدرت من وجل کبیں + بتخذ قوم رآبه فیھا حجة » فقدحق على أن 
آیست إلى لار اء بكلات فى هذا ايحت راجيا رجه فى الإاجشیان 
ستندرد » ليطلع عليه جناب الأورد وسافر الإنجلير الذين لمم علاقة 
بالمسامين » ليكونوا على بينة من أمر هذا الدين الكرح ومرامية السأمية » 
وليكون حكمهم عليه فى المستقبل أقرب إلى الحقيقة والمدالة من 
یح ألو ججوة» ء 


تم آخحذ بعد ذلك فی بیان الو اضح الى یرید آن يناقشما و بین وجه 
احق يها . من تقر اللورد كرومر فقأل : 


قول اللورد ق عرض امه عل سا2 أخامعة ألا سللااسية : أ 
السأعين لارجاع مجد الإسلام عاولون أن يحيوا فى القرن العشرين 
المیادیء آلی کون قل أ كر من آلف سنه لقبادة أمة در ية على حالة 
الفطرة . ثم ذ كر أن من تلك البادى ماعخااف الفكر العصرى ويتاقضه 
مل إباحة الاسترقاق وماجاء فه عن العلاقات بين الد كر والا > 
ولاءعا ‏ وهو الام الخطير الآهمية » ج يقول ‏ اجتاع الأصول 
الدتية واطنالية والدينية قى قأنون واحد» ( عى تاب الإاسلام ) ٠‏ ثم 
حنم تلا اخملة بقوله : إن هذا هو السب فى انحطاط الأمم فى كل بقعة 
ساد فیا الإاساام 1 

فااساقل التی جعلہا عمد فرید وجدی موضوع مناقشته هی: دعوی 
عدم ملاءمة الإسلام للحياة قى أطوارها الأخيرة ومسالة الاسترقان, 
و «سالة ارقم یٹ الطاد ى ۾ تعددالزو جات ومسالةاجتماع الصورل 


الدنية واجنالية وإالدينية فى قاأزرن وأحد . 


وقد تاقش المسألة الأول فى القال الأول والاق » وناقش مسالتى 
الاسترقاق والمرآة فى ا لقال الثالت » وحص القال الرايج بسألة جم 
القرآن بن القوأتين الديفية وللدثة والسناتة . 

ولم تكن هذه المطاعن التى و جرها اللو رد كرومر إفىا لاسام جديدة 


و آنا هو بردد مادأب الميشرون على قوله وتردیده» وآلار حية کثیر 
من العنماء ناشت وارد عاية . 


و حر ذلا ما الا سس قاق لی فر الك دال فر ی مو سی 
طائفة لاء اليض بالتہال الأفريق + برضم عقر ته سپا ء وأتخاذ ادي 


سد 1إ m~‏ 


عا وسيلة إلى الاقتر.اء على الإسلام وتشو به صورته » ازى شبثاً من 
زلف فا یڈ کره آحد شغیق › ف اة تابه , ری 3 الإاسلام ¥ t‏ 
إذ قول : 


اغى لى . فى أول يوليو سنة وهم > أن حضرت بكنيسة سان 
سو اپاس فی مدينة باريس » و “معت فيافة اکر دينال لافيجرى : وهر 
منطب على آمل تلت المدينة ويصف فظائع النحاة بأفر يقية الو سطى » 
وسوق ما ديت عن الا سترقاقو بشاعته فیالبلاد الإ سلامية. ولیکتف 
ياه بأداتة اند ينين بالدين انحمدى ذا بل فب قباحة إلى صوص 
الشربعة الى جاء با النى عليه الصلاة والسلام» . 


وكذلك فا نقله عن أحدى الم حف البلجيكية ۽ وهی ادت عن 
آحدی خط ذلك الکردیال فی ر وکسل ؛ تقول آنه « نم يقدر على 
الامتناع عن المجاهرة بان السلين رون بأن أصطياد الرقيق حق هم 
یکاد بکون و اجا علم . وهو حق م لاهم بعتقدون ويقولون بأن 
السود لوس من العائلة البشرية » ونه متوسط بين الإفسان والحيوأن؛ 
بل إن بعضېم روته أد من الحيوان مقاما » . 


وان ذلات ما دعى أسحمد شفيق إلى وضع ذلك اکتا ف الرد عل 
هذه الدعاوي ؛ وييات موقف أل سلام من ارت > وقد ألقاه فى إخعية 
الجغرافية الحديوية فی جلسات متوالية بدت ی ۸م تور سنة 1۸۹۰ 
وآثار کثیرا من امتاقشات ف هذه اللات > وف الصحف ای كانت 
تمد فى مصر بالفرفسية . وف سثة إ٠‏ ترجة إلى العربية أحد زک 
( مرجم خاس اإيطار إذ ذإك ء وأحد أعضاء اة الخرأفة ) . 


واکذلكف مسا رأة ان اة إ أيه الاسلام أنطلاق و تخدد 
اوو جات ب 


س الإو جس 


وکان ر د فر ید وجدی على ماين المسالتين بتقرر الامل ف الوسلام 
وهو آنه ألرل فى لحن الذى كمل فه عقل الإنسان » لبكرن ديا 
عملياء لاشكلا خياليا يقدس تقديسا وميا . ولذلك روعیت فيه سار 
الك العملبة والاصول الغعية اى لايستغى الإنسان عہاءف كل أدواره 
وع شلات sU‏ وقاء باداء وظشته العيلة النغسة اء 
شاملا لكل ا خصوصيات الى تجعله كذلك فل يفاجىء الامم دم 
عادانا الاجتاعية » بأوامر ميهمة غير قابلة التطبق ء بل راعى السكمة 
التدر يجية ف هدما أو تعديلما . وماکانت أ كر قوة ف العام لدم فى 
أقل من ربع قرن - وى المدة الى مكنا الى صلى اله عليه وسل بين 
العرب ~ہ ماأقتضته الو ق السين من آلعادات وألشؤون «فكاتى وظغة 
الإسلام يإزاا وظيفة المرب الحسكيم لاالجبار المستبد »ء٠‏ . وكانت 
سياسته| « مام كل شان اجتماعى اقتضته القرون التعاقة »> وأرسخته 
العأدة والالف » أن حعصره فى دائرة حدودة » ثم يساط عليه من العوامل 
مايصلم لان يقاومه على توال الاحقاب مقاومة تدريجة » حى يلاشيه 
أن آمکن » . 


قعن هذا الاأصل كان موقف الإسلام من الاسرقأق»؛ وس ‌الطلاق؛ 
ومن تعدد الزو جات وعن هذا الأصل كانت القيودالى و صضعها الواسلام 
عل ألاسترقاق » والكرامة الى حاط ہا الرقيق » والناسيات الى يتأله 
فا العتق . وكذلك الا فیا تعلق بتعدد الزو جات من تضق دار ته 
بالنصوص المرهدة فيه » و إلى إن تدخل الامة فى دور من أسرال 
الإجماع يعتر قيه التمدد متاقتاً لحاداتہا و مالو فاا فیتلاشیء. مم بقول: 
«وآماً حكمة إباحته وعدم تحر ممه پاتا فو جوأن طروء حو أدث أجتاعية 
تجعله عن ضرور بات اللا جتباع حدث ف وربا الى ظلب شنح عن 
الطلاق أ كثر من آلف سنة » فقضت علا الوادت بتقر ره ف شر اميا 
ومایدر يتا آنپا تقل ميدأ تعدد الزو جات فى يوم من الأيام . : 


ست کو س 


وق هذه المقالة عرض للمنرة إلتى ياعيا الإسلام للمرآة ءوالخحقوق 
الي فرضها . ما كن اعتياره استكاله کلام عنها فى كتابه , المرأة 
المسلبة » » وتفصيلا ها م يكن المقام يشتضيه هتاك . 

ما كلدم عن دعو ی تخل الإسلام صن اة فد أفاض فد فی 
المغال الأول والتاف K٤‏ أفاض ف لقال الرابع فى فرق مابین الإسلام 
والمسيحية من ناحية ايح بين الدين والسياسة » وان اللاسات الى 


« 

هده صورة من نشاط عمد فر ید وجدی ف مدی سنتين وتصف سة 
مذ جاء القأهرة . ولكن هذه الوجوه الختافة من نشاطه ف إلتأليف 
والتدر وس ور مسواة الحياة ودار ٣با‏ و كتأبه القالات لأصحض اليو مة 
ل کن ۔ فيا يدو تستفرق جيع طاقة ء أو تحقق جيح مطاعه الادية 
الي ضاعفما وأمدها بقوى جديدة انتقاله إلى هذه ألمد ينة الکری» م رکو 
التشاط الاد والعلبى والسياسى ء واتصاله اتصالا مياشرا عا تقل به 
من تيارات عتلفة . فلا تلبت أن ثرى هذا الغشاط تمل فى صورة 
جديدة » وراه بص طنع الصحافة ف أخحص معافما » ويشارك ف السياسة 
ف شى متاأحيبا » إذ يصدر صحيفة يومية يشأرك بأ ف شثون السياسة 
المصرية » وما يتصل ا . 

وصلة د فريد وجدى بالصحافة اليومية صلة قدعة ؛ ترجع كا 
رآینا من قبل ۔ إلى آوائل عہده بالاتتاح الفكرى » منذ کان يصدر مجلة 
إلخياة أول مرة »> وأحس أا لا تكفيه ف التعبير عنه » ولا تكن 
طمو حه الادنى . فقد راشا ببست ممقالاته إلى جر بدة المؤيد > وقد 
استفرته مةالتا هئو تو . وبعشت حاسته مقالات الأستاذ الأمام ف الرد 
عليهما ء ا أذ بعد ذللث من هذه الجريدة ميدانا جول فيه قله ردا عل 
قاسم مين ف القضايا الى آثارها بكتابه رر المرآة » فإذا طبرت 
جر يدة اللو اء فقد جعلت مقالا ته تتوالی قیھا ء یی عد من کتاہہا ء علیٰ 
الصورة إلى أشرنا ليپا من قبل . 

ولكن مقالاته هذه كانت مقصورة عل الناحية ألديئية والاجتاعية 
وهى الناحية الى استعرقته وأستبدت به »> قرأءة ودراسة وتأملا > فلم 
يلتضت فيا إلى السياسة ء بالرغم من [غرائما لشاب مث › متو ثب الشباب 


مب اع سے 


قوى العساسبة فوار العأطفة . ولعل الياة المقصورة الى كان عياها فى 
السويس كانت من الاسباب الى قصرته على ذلك النوع من النشاط 
الف کر ی ۽ وو ست مشار كته الصحفة إسسمتة » وصرفته عن السبأاسة . 
تور ماکان ار تہاطه ألو ثيق ف هذه الرحاة ۽ پأسر ته وکون آپه شغلل 
نصا [دار يا حو ميا » عنعه من آى مشا ركة سياسية » من أسباب هذا 
الاتصراف عن السباسة , 

حى إذا انتقل إلى القأهرة فد أتأ له ذلك أن ترق بالصحاةة 
صلثة وققسح مامه ميادين الشاركات الصبافة ف جر ادها الختافة ء 
فقابع مقالا ته ء ویتخذ ف برضم عنوانا خاصا کوان « عن اليوم » 
اذى اذه لقالا ته ف المويد سنة ۷ء۹٠‏ وقد تحرر من تلاك إلاة 
لقصو ر دای كانت جع ل هذه القالاتا ناسا لقراءاتهء وصور ةن صور 
دراساقهء أ کشر ما تعپیرا عا تعب په الحا حوله من مشاکل» فقداصیح 
ف جر یال حداٹ فہو منقحل بھاء وهو ف کتاباته معنی بتحلیاما متابح 
لبا .و بلك أحذت مقالاته الصحفية ف للويد وألواء والئير طابعاجدددا 
تكس عليه تيارات اة الصاحة المضطربة حوله . 


ولكنه مح ذاك ظل حر رصا على تجثب السياسةف بمح ماکان كتيب 
ف هذه الصحف الى هى قل ثىء ۔ صحف سياسية . 

ولكن أكان من المكن أن يطل معتصماً ما ؛ برغم من أن 
السيأسة أحذت تفر ض فسا فر ضا على كل موأطن مصرى؛ وحأصة حۋلاء 
الاين يشون ف الشاهره تخاد یم صقا وتراوحېم ؛ ودد اصدا ها 
أنديما ومجالسا . وهو لم يعد موأطتاأ من عامة الواطنين ؛ فد وضعتة 
اتصالا ته المحفة الراسعة ف غر ى الاسحدات العامة ومہب الشارأت 
السياسيه ؟ 


س ]3 سب 


وقد كان ما أتاحته مشاركاته الصحفية اتصاله بالزع الشاب مصطن 
كامل » فى الفترة الى بلغت فيا الوطنية اللصرية غاية عنفوانها » وبلغ فبا 
مصطن كامل أو قو ته فالتعبير عنها وإثأر نبأ . وقد كان ذا الزعيم محر 
حاص ف قالوب اأصريين عامة والشبأاب خاصة ء وقد تعحرض كمد فريك 
وجدى فاتصاله به لتأثير شخصيته الساحرة » فلم تلبث الصو رة الى كانت 
لەق نفسه قبل أن يتصل به ء وهو عيا تلك المياة القصورة أن تبد لت 
مدلا اما »ا عبر عن ذلك بقوله : د وكشت أغاية الشبوبية على مزأجى 
اعجب په إل حد عدو د » واعرو کل رقعته ای جسأارة سا م ابه سپا غ 
لا إلى روح سامية حلت فی جثانه » کا هی عقيدش فيه الان » . أفيمكن 
ألا بكرن لحل هذه الملة آثرها فى انتراعه من عرلته عن عأل السياسة ؟ 


وإذا كانت طبعة فريد وجدى المعحفظة » وأعتداده بنفسه وغأوه فى 
ذلك > عا جعل اتصاله مص طق کامل عدودا . وقلل من رص لقاله معه 
حى إئه ل ياه بعد يته إلى القاهرة إلا بعد نحو عامين > فإن الصورة 
العنلية الى مثلى ف خياله عله كانت صورة قوبة شدبدة الإاعاء ء إلى حد 
انہما ل يكادا يلتقيان لدرة الأول » ف دار اللواء > حى كان إحساس 
قرید وجدى أنهما صديقان منذ عبد بعيد » وأن علاقة من الود واتاق 
المشارب والنازرع ربط پینہما بر باط ویق » وستی و جد نفسه مندفا فی 


تيار المرب الوطنى إلذى ل بكن قد تالف يعد بصورة رمية ء يشل مز 
قايا السياسة ما يشغله . 


فا هو ذا أصبح من رجأل السياسة »> ولم كد تالف اة العامة 
للحرب الرطی سی صار عضوآ من أعطانیا . وکن ېدو آنه کان یفرق 
بين مرن : أن يكون مواطتا سياسياً تشغله قضايا وطنبة وأن يكون 
کاتباً سیاسیاً پشرح هذه القضايا ويدافم عا . أما الأول فلعله أصبج 
راه اسا یتو ما مقضا لا معدل عنه 4 وأا التائ فا کر ألظى آنه وتف 


ان سب 
إراء موقف التحفظ ؛ء لا لاله يكره أن يكتبف السياسة » ولكن لأاثه 
لا پستطیح س بحم طبيعته وقزعته الاستقلالية _ أن يضعقله ف حدمة 
آى أتجاه سياسى تبر عله هذه الصحفة أو تلك بحيث نضح رآيه ارآميا 


وبطو ع قلْمه للا ماه الغالب علا ٍ 
فلس له إذن ء لبكون كاتباً سياسا » إلا آن تنكون اه صحيفته 
الخأصة . 


وهكذا بدا فيما نقدر س فكر فى إصدار جريدة سياسية بوميةء 
إلى جاتب مجلته ألديئية ألا جتاعية الشيرية > بتخذ بها إلى الغاية الى 
أمتدت و اسع أفأقها اماه و سيلة جشبدة . 

ولا ربب أن الكانة التي احتاها فى أذهان الراطنيين » بكتاباته التى 
انت تتلا حق ف الكتب والصحف» منذ قريب من عشرة أعواي كات 
ما شجعه عل اقتحأم هذا ايدان الجديد » فل يابت أن أعلن عن عرمه على 
إصدار هذه ار يدة : وقد إختار أن يسيم القرأء ف واس مالا ۽ کہا 
اختار كلبة ء الدستور » اسما ها . إذ كان الإدستور عنده هو أم مأ كسيته 
الامة لنفسما منذ سنة ۹ب۸ ء وآنه آساس کل رقی سیاسى ء وأن 
اسٹرداده در يان برک للامة أعتأرها ! و هق ھا کاتہا کا بعر ن 
ذلك بحديثه عنه » ف سياق تعليقه على حطبة أزعيم ا لزب الوطنى» مد 
فرید + ودل زد قول : 


3 دا عاد إلبداً اإدستو ر ألذي آمسا اه با بدا خ و دناه پأنفسنا یدول 


)٩(‏ کن مجلس شورى الاواب قفألا ف مص » ماد سنة ۹۸1١‏ - ولكى مدا 
فس وة ال زارية » الى هو جوعر الاستوو ٠‏ م بتقرن إلا نة ١ ١۸۷١‏ وكان ذلك بمفتشى 
اللامة الى وسشسها اة الو ية الى اجتیست فی ۱۲ ربل سنة ١۸۷۹‏ وطاايت بعد بل 
شام ماس شري التواب ١‏ وفويله اللطه لأترف بيا لمجال اليايية فى أورها وتقرير 
عبد الستواية الوزارية مامه , 


مساعدة أمة أجندية ء و لكا لدل نفو ذ عاأل : فود اڈنا ف يدنا مفتاحج 
سائر هذه العقد ااباطلة ؛ فتصبح وزأر تا ف يديا ٤‏ لول من لحب 
ولعرل من نىكره وأصبح صوت الامة شو الصو نت الاعل ف کل مسا اة 
من مسالا . فالسباسة كل السياسة آن نوجه بكليتنا لطاب الدستثور ؛ 
لانکل ولا ل »> ولا يأخذنا يأس ولا قوط .. فالدستور الدستور ! 
لاحياة إلا بالدستور ء لنطلبه بأرواحنا وأصواتنا » ولنشعر بضرور ته 
أنفسنا وأهلنا » ولنجعل سيرته حديشنا وسعرتا » ولنافظ قول الممخرقين 


المأجو رو 


فإذا کان آلو م السادس عشر من شر و فمير سنة ٠۹١۷‏ فقد صدر 
المدد الاولمن هذه ار يدة الى كان الاس بترقون صدورهاء لسكون 
إلى جافب جريدة اللواء صوت الوطنية الصرية الواضح الصريح : 
واسانہا الذی لا عالیء ولا داهن » ولا سال أو يلاين بعد أن فرت 
حاسة اليد وخفت صو ته ف مهاجة الل > واتحذ إزاءه أسلوياً غير 
سلو به الأول ء وعد أن خاب رجاء الامة فى مض اله حف الا شري > 
کالظاهر والتر. ۰ 


وصدر صا جب الفستور هذا العدد عقا صافية بى ء بالہج آذ 
أراد أن يجه فى هذه اأصحيغة الى قال إثه بأاصدارها لايدعی أن ف 
المحافة المصرية فراغا جاء لسده » فإن ف ذلك کا قول غطا لق 
من تقدمه عن العاملن . فما به إلا أنه ET‏ صو تااد فاع صن قوق 
مصر صو ا جديداء لا تلف ف اانغة عن سائر الاصر ات المخلصة . 
آل اڏه سفت حطر هه هن العملم آلا د تہاعی . فا الدستور واا 8 ا 


(۴) الستوں ۲۲ إبريل سبة ۾ ٠١ ١‏ ويفا ما كيه الأستاذ اأعقاد ف تابه حياة خل 
( س 1۷ ) حملا عل تاره الدستور اها تسده . 


جمد کا ا سب 


حام جدید انتدبته الام . باقياطما عل سهومه للمرافعة فى قضبة عصر 
پاسوب علمی 1 ليصبح صو ت الدقاع حاصلا عل کل ما جین ارما &« 


فو لا ينسى وهو يصدر هذه الصحيفة السباسية » صفته العلية الىنعا 
عا وعرفما ْ گی ر بد أن عابم ص حی ته شدهھ طا ہیا ؟ وهو ری ان 
ف اسباغ هذا الطابع على صوت الدقاع عن مصر ما مله کار قوچ ۽ 
وأجدر أن يظفر بالإجلال ء ويلك بذلك سيا جديدا من باب 
الإقناع : 


أما «العل الا جنماعی» ألذى ينوه به فى هذه ألعبأرة فہوالعلم ألذى ١‏ ته 
اليه وأقبل عليه منذ أول عبده بالكتابة والتأليف » فكان معتمدة فى 
درآساته الختلفةعن الإسلام وعن الرأةء فى كتابه تطبيق الد يانة الإسلامية 
على نواموس المدنية ؛ والإاسلام فى عضر العلم ء والمرآة المسلمةء و جدر به 
أن يأخد مكانه فما هو مقبل عل ممالجته من ضاي السياسة . 


وييدو ذلك وأضحا فى هذه المقالة الافتتاحية التی استبل ا مقالا ته 
التالیة فی الدستور ‏ أو الٹی قدمھا ہین بدہاء کا قول » فی ليست إلاعصا 
اجتماعیا علساء آرأد به - عل سد قواه ‏ أن يكون , تظرة ءامة عل 
حياتنا الا جتاعية والسياسية » والعوامل الى تتازعنا من جپتهما ؛ 
وماینغی أن نسل من المذاهب فى سبيل الخصول على غاتنا من 
الاستقلال والر بةء ٠‏ وقد تحدث فى هذا البجت عن دور الاتتقال ألذى 
بقر ر آنه الدور الذی كانت تر به مصر فی تلك الایام »> مبینا حطره فى 
حياة الامم من وجبة الظر الاجتاعية › وما يتبغى أن نص په أو تستمد 
عليه فى مو أجبة مابحقل به هذا إالدور هن خاطر ء و يذهب إلى أن الماد 
الوحيد الذى تعتمد عليه الام فه هو قوتما الذاتية ء فان أخطأها ذلك 


کات مستندة إل غر سند 


س + س 


وإذا كات هذه لأقالة الافنتاحية تنبىء با تيج الذى أراد الدستور 
آن يأخحذ تفه به » والصبغة إلى حرص على أن يصطيخ بها » من التزام 
الا ساو ب العلمي . وأصول الدرس الاجتماعی فقد عبن آهدأفه و ماده 
فى البيان الذى دآب عل تشره فى أعداده الأول ء فى هله 
هر أت : 


ولا : المطالبة بالحقوق الطبيعية » يندرج تحتها الاستقلال والح 
الذاتىء ويبان وساعل الحصول عليها » عن طريق الأداب الاجتماعية 
السلىية . 

انيا . ةو بة العاطمة الو طنية فى النفو س » وهي العاطفة التى عليها 
هدار آلو چو د السباسيی لمم ك 

ثاثا : العمل على ترقية الشعور العام با ةوق والواجيات الاجتماعية 
واeياد‏ آلنفو س لقيو ل عظات ار إدت والاستفادة منا ء 

رايعاً : العمل على تو جيه العواطف والا ميال الوطنية التعددة إلى 
وجية عأمة مشتركة ء لشکورن ألكمة شخصبة تأمة أأمورة :بعر ق احق 
قپحتر م وپل شاو جود قبع تیر 

خأمسا : تصوير موقف مصر إإزاء الأممعامة وبإزأء السلطات الى 
داز عها خأصة ٢و‏ تحن و أجبأات اضر س سال ذلك . 

ساسا : اليحف ف الا حزأب الصرية وص اميها > ودرس عورامل 
کل ناء والسكلام على ابر اند الى تما . 


سأيعاً : شيط حركةالنمضة ا صر يةءوالدعوةالتعليم والتر بيةءوأر فاد 
3 مأمن شاه إعدأد الصر ى لللاستقاال وألجر ية ء 


امتا :شر مباحث فى العاوم السياسية والإقتصادية »و تركيب‌الامي 
والحقوق والواجبات الطبيعيةء ونظام المطالية مها ء وكيفية سقط الامم 
مرکرها بین حرکات التنازع السیاسی و الا قتصادی و آلا ستعماری الوأقح 
علبہا س الامم الا لحري : 

ومن تلك القالة الافتتاحية التى درس فيها وضع مصر الاجتماعى ' 
فى تلك المرحلة منسحياتماء مبيناالعوامل الختلفة هذا الوضم والوجوه 
الى يتخذ هاء ومن هذه الفقرأت الى لص فبا خطة الدمستور ومبأدكه 
وأهدافه والتى صيشت صياغة علمية موضوعية ءنسنطبع القول بأن جد 
فريد وجدى أراد س فيما أراده ذه الصحيفة -. أن تتكون ميداناً 
جد يدا ابید مدی وأرحب آفاقا يستطيع أن عأرس فيه نغاطة إلعلمى ؛ 
ویطبق فيه مبادیء علم الا جتماع ومناجه ودراساته عل أحداث المجتمح 
الصرى وحللاقاته ء 

وکذئك کان مقالاته الى کان اول با أحداث الساسة ألدأحلية 
#حليلا اجتماعيا بصطلع الأساوب العلمى آكثر ما يتخذ الاسلوب 
الخطابی . وکآنا کان رى فى العمل السياسى الذى أقدم عليه بإصدار 
هذه الصحيفة و جا من وجوه النشأط العلمى الذى انصرف اله وأستغرقى 
فيه ولا يرى فى السياسة إلا صورة من صور علم الاجتماع الذى كان 
دأگم اضر فيه والدرس له ومتابعة مأيصدر من الدرأسأات عنه + حتى 
يبدو لنا أن كتابا من كتيه لم تكن لتفو ته قرأءته ٠‏ 

وقد حرص ححمد قريد و جدى عل هده الصبغة العلبية جر يده » سوأء 
ف اسلوب جر رها 4 ام ف موضوعاتپا» وسواء فیا بعال صر مور 
السيأسة » أو مأكان بوسح له فی صفحاتها من دراسأت علبة خالصة . 


از م ١١‏ س تید فريف وجدی ) 


ست ا ~~ 


ملا عا مستقلا أو موضوعا خاصاً . يتوفر عليه ء ويتناوله من ثواحيه 
إلخافة »> كسلساة مقالا ته الى كتا بعنوأن : د الصحاأفة صر ية ۽ ست 
أنتقأدی » › و مالا تد الى کتہا عن مصطق امل عقب وفاته ء وقد بلقت 
تحو عشر مقالات » ومقالاته الى کتبا ق الره على كتاب اللورد كرومر 
وقد تجأوزت الحشري مقالا , 


ومن ذلك أن هكان يوسع صدر الدستور لتأبعة ارك العلبية » رة 
بعض الكتب الى تصدر عن علماء أورياء وتعد من امات الكتب »> 
ککتاب ما كس نورداو :« الل كاذيب التفق عليها ف مدينتنا الحاضرة »> 
فقد أخحذ فى ترجمة بعض فم وله مذ السادس والعشر ن من شر توشر 
ناه اپا ٩‏ ۲ . وعأ قاله فى التقدمة لما شرع فى ترجحته » ما يدل على الاتجأه 
العلمى الذى كان حريصاً عل أن يوفره لصحيفته : م وما آنا قى هذه 
الجریدة نود أن نطلع قراء ثا عل کل شیء › سواء کان فی السياسة أم الع 
آم الفلسفة أم ادبن » فسنترجم م ماعصن أن يطلمو! عليه » من هذا 
الکتاب » ومن کل كتاب افع ء ف كل ضرب من ضروب ألعلم » . 

ولم يليك ف السنة الثانية » أن استحدت بابا ثابتا » بعنوان : « حركة 
العلم والفلسفة ف القرن الحشرين » . 

هذه بعض مظاهر الطایع العلمی الذی أراد عمد فريد وجدى آنيسود 
يفن ء أعترازا باأصفة العلمة الى كانت أظبر عبزات شخصيته . وهى 
الصعة إلى كان من أطبر مكو ناميا عنده سعة الافق » وحربة الفكر ء 
واستقلال اأرآى ء وان لكل ذلك آر فى فته : الدستور . 


وقد قال الأأستاذ العقاد أنه كأن من أرحب لق أيه صدرا طحرية. 
الرآى وحرية اللتأقعة2. 


: ٩1 ياء قل ۽ ص‎ )١( 


س 1۳ س 

وكأنت هذه الصفة ول أتطبأع انطبعت به سه عه » عقب لقاه 
الأول معه + ف شأن العمل معه فى جريدة الدستور إبان اقشاها > فقد 
خرج من عنده وهو یقول لنفسه : إن آ کر خلاق بیی وبین کاب 
کہذا لن بعوقی عن العمل معه ٿم فر هذا بقوله : و« لاثنی عجیت 
4 لرية فكرة »> مع أشتباره بالتعمب والحافظة » بل بالترمت والحرج فى 

شؤن الدين والدنيا ء ها من فكرة قط كان رى آنا قضية مسلمة › وأنبا 

تقبل الاقشة » . ثم بقول : « ودام بل فى فة الدستور من عددها 
الأول إلى عددها الأخير ء فا كاد أقرل إن ما خالفته فيه آئتاء هذه للدة 
آک٠‏ مأ وافقته عله » ولسکله ر يخر كلة وإحدة كتيتما لخألفة أيه 2ء 


کا يقو ل ف مو ضمح آخر » فى الفصل انی خصه به ء وتحدث فبه 
عن يعض خصالصه ء ومن ذلك استشلال الرآى » فقال : , وآشرف 
مایكون‌صاحب البداً [ذا كان استقلالة برآيه لایای عليه أن پعرف ليره 
س ۴ ألا ستقلال le‏ برو . 


وقد کشت يوم اشتغلت بتحرير الدستو ر كاتبا ناشتاً ء خامل الد کر 
لس لى عق الشہرة أن یکوت لی رآی مستقل مسموع ۰ وکن كنت 
أخالغه ف يعض آراله ¿ بل ف بعض مبأدئه السياسية » وبعض معتقداته 
عماً ورام الأدة و #حضير الارواح» وآشمر ماکان من ذلك حرل موقفه. 
المرب الوطلى من سعد زغلول ؛ فلم منعنى ذلك أن أنشر فى الدستور 
ماتغالف هذا لر قف :و أن حادث سعد ز غلو ل حدیثا ین عنه کل مايحزوه 
اليه كتاب اللوا.٩‏ .. وقد صارحته غابة الصراحة فيما كان يعتقده من 
ت#حضير الارواج وصارحتئ غاية ااصراحة فى آمر المتشامات من 


(١ (‏ حا للم ء س و "`" 
(۴) نھر هذا المدیت فى عد ۲۴ مأو سنة ١۹١ ٠۸‏ من جريدة الدستور , 


ست ا سب 
العقاقد والاحكام ؛ فلا آذ كر أنى مسي منه عند أشد الخالفة تظرة غير 
نظ ر ته یت تقترب الا فار والار!ء رک 
وید کر ف موضع آخر ما شير إليه هنا من فسح الدستور صدره 
« وكائت صحيفة الدستور سانا انيا اجر بب آلو طی وح اللوأءء 
وکان مو قف الخرب الوطى معرو قا من سعد زغلول » و تخاصة عد 
قيام الشيخ اويش عل تجرير اللوأء خ ولکی کت أؤرد سعدا و آرد 
عل اقل :4 الدستور ء قم نح اة و اة ما کتیتە ق هذ الموضو ع2 


وڏا کان شد فرید وجدی در ۔ إلى هذا الد حرية الخرين 
ف التعبير عن آرائہم » وحقہم ف آن تفشر هم ف صحیضته » فانه کان 
ری من واجیه آن بر بريه »وولو خالف القوة والكثرة وخالف أحب 
الناس إليه »ا يقول العقاد » وإلا فتد خان الأامائة بسكو ته عن 
احق » إرضاء لحذا » أو جاملة لذاك ؛ أو تظرا للمواقب الى قد 
يتعرض غا ف تفسه أو ف صحیفته ؛ أو لان الرآی اذى براه أذاته قر 
يحمل علغير عله ءأو يو جه إلى غير وجه ؛ أو مأ إل ذلك . 

ومن دلت ما سكام الاستاذ الماد من وقوقه وحده إلى جائ 
اید قوفیق السکری ؛ صرق اسخط اشد وی عليه ؛ بالرغم ما 
پفنہما من تباعد شد ید . 

وخلاصة القصة ا كيا الاستاذ العقاد س : ء أن اإسيد مد 
توفیق البسکری کان عنقا عل اخدیوی ف يعض السنين ؛ قتع أصحاب 


e LÎ 


١‏ رجال عرقتہم ۽ س 19س چو 
(۲) اة الى س 3 ؟. 


س کل مس 


الطرق من اروج موكب الحمل ؛ تعية للام فى ميدان الاستنال , 
غلا الميدأن إلا من الو فين المدعوين ؛ وغصتب الامير لأنه فہم من 
ذلك آنه زرایة پال و کې لدی تد أن شمده العام بعد العام » فاتهر 
السيد توفيق . وقال له بصوت مسموع عل ملا من رجال الدولة : أب 
لیل الادبهء. | وعضب السيد توفيق فأئصرف من الاحتذال وهو 
قول للام بصو دت مسموع كذلك ا الخاضرین ١‏ ست آنا قلیل 
الدب . > . إت وزر مثلك . وابای و آجدادى مم الفضل عل آائك 
وأجداأدك . 


ول تاخ صحيفة وأحدة بتاصر السيد السكرى فى هذا أرقف . لان 
الصحف الإ سلامية لا تغضب الامير من أجل شيخ الصوفة. ولان 
اله حف غير الإسلامية ل شا أن عرض لسألة من مسأئل الاين . ' 


إلا صحيفة الدستور الى كان بصدرها فريد . فاا أخذت بناصر 
البكرى . وهو من غر القيواين عند صاحيبا ء لاختلاقها ف الف 
واأسرة و لکن صاب الدسٹور نظر إن شىء وأحدق هلا اتلاف 
وهو أن مظا هر الطرق الصو فية بدعة لا يستحستبا ء و أن الأمير لم يكن 
E e٠‏ ق شه ع شم الم و فة نح حضو ر هاو 


وعن هذه الصفة الى كان عمد فر يد وجدى ريصا علهاً. مغالا 
ها ء وكان براها داقه الأول إلى إصدار الدستور » كانت أزمته الأول 
م ازب الوطی ,و کان .ری أن‌صلته ذا ارب وعطو بتەفه لا تقتضیان 
أن عخضح رآبه له. ويطوعقلمه ألدفاع عا لا براه من‌قراراته أواتجاهاته» 


(۹) رال غرانم 4 م ١ء‏ واظر موقف بیت السخري ٥ن‏ الأسرة الملوية 
س ۰۰ 4 س 4 2 س 1۷١‏ 


سس ٩‏ س 


فعضو ية امرب تىءوأستقلال الرأیشىء آخر. وهو لينشىءهذه الصحيفة 
أكون صدى جر يدة اللواء أوصورة منا . ولكله أقشأها لتكرنو طا 
بين الاحراب . تحاك الآراء يما إلى المقل والخطق واليادىء الى 
لا جدال فبا . 


وقد شات هذه الازمة ولا وستکل الدستور شپرا ونصف شر 
من آول صدوره » بعد اجشماع ابححية الحمومية للحرب الأو طى»وتكون 
لتت الاادأر به وا تتاب مصطن کال رگا زه ٤‏ لم ۷ داسمان 


سسشة اء 4 ٩‏ ۹ 


وف هذا الا جتاع وأفقت اخعية الممومية على اقتراح رئيس الحزرب 
«كتابة ثلالة تلذراقات إلى السين كاميل باترمان والمسش فور مان و جر بدة 
الد یل نیو زاعترافاعساعہ مش ا فصو ل عل اعقو عن مسجو دشو آى.. » 
وان عدا القرأر هو مثأر دد الارعة 

ذلك أن فريد وجدى لم يوافق على هذا القرار ء وأعلن ف الدستور 
ف اليوم التالى » رآيه فيه ء إذ قال س يعد يراد عضر اة ء والثناء 
على حطبة مصطق امل ء وقد رصقا بانپا صو ت الامة استخدم اسان 
ممطن باشا کأمل › قعبر عن مرها أحسن تعبیر وبل بیان ۔ : 


«. . . ولكن الدستور الذى اتار لنفسه أن يكون جربدة حرة 
لا #ملق ها عرزب من الاحراب » ليشرف على توح حر ایا من بعيد » 
فيكون بينبا واسطة لاصلم وماتعه من التصادم الى ر إلى دمارها 
ودمار الامة معهاء وحى لا تعدم الامة جر دة تقول ال طا أو عليياء 
فيرى أن من واجبه اللاحظة عل هذه الطبة » ۴ لاحظ على خطبة 
رتيس حزب الإاصلاح مس . وآئى مهما كنت شاعر! للحزب الوط 


¥ س 


ورعیمه بالميل والب » فلا أستطيع أن آضسی آنی ۔ فو ذلك ۔ مسلم ء 
قول اق ولو عل نى » . 
و عق شن لقف مةه ای ن فيا أ سقلا ل ¥ الدستور »عن الراب 


راٺ ربطت ينه وبين الحرب الوطى وزعيمه مشاعر اليل وأخب ؛ 
ال : 


, فالدى آالاحظه عل المرب الوطى آمر هو من الطارة 
هکان › وهو ارساله راغات الشکر إلى السار کامہل بأثر مان واس 
فورمان والديلى نيوز ء مناسبة العفو عن مسجولى دلضواى > فإن ذلك 
شد مده عل خط مستقيم » لن مداه قائم على اعتبار! لإ لير مختصبين 
لانفسم سلطة لا توما شم العود ولا المواليق الى استلو بلادتا 
مقتضاها . 

و إن من تلك ال لطة ا للختصية الخقرق او اة خدبوی مصر الى جاعوا. 
للآيدها . ولا شك أن من تلك الحقرق حق العفو عن السجونين . 
كيف يكر المرب الوط السلطة الفاصبة على ما قعلته ء مأ هو من 
حقوق لخديو ى المخصوبة , . . » إلى آخر ماآورده فى هذاء وانتقل يده 
الى تقد ماجاء فى خحطبة مصطن كامل من اتام بعض آبناء الوطن بام 
و کاذبو ن مارقون عار جون عل الامة واللة وغاشون للوطن وأباته ء 
عار یرن له فی أعر آماله ۽ فقأل : 


و هذه الهم الى وجا سعادة الزعيم ول بعين وتبا يعتبر هأ بع 
لافراد مو جة إليمم بالات » فيسعون ف مقابلته بشما ء ويوجهون 
ظر أتصارم إليما » فيتعصب محم قوم » ويتعصب معه أخرون » 


ج پار ا سے 


فتصبح الا حراب ويلا على البلاد . ء م ى لاأعتقد أن ف الامة انا 
لوطنه » ولاخار جا على الامة واللة ء مادام كل الماملين بصرحون بأنهم 
تلصوت لو طن خادمون له ۔ وقد مانا دیا تان ان تقول ن آمن 
السلام لست مومنا ) ٠‏ ف فكيف نةول للصرى يصرع بأنه علص للوطن : 
زنك خان مارق خارج عل الامة ولل » اعنادا على اعتبارات وأهية » 
أو مهمة لا يكن تمقيقبا . 


هذا مالا فاه على نة ازب الوطى وسعادة زعيمه» قيأمابو ظيفتنا 
مام كل حزب يقوم فى مصر » حى لاتنطمس القائق مام نظر ألامة 
قلا جد طا جر يدة حرة قوية تشدد النکر ع کل متم رش اخصمه منا ۽ 


کان طبيعيا أن ثور ثائرة أتصار الوب الوطى وشبابه خحاصة لذا 
اموقف الذي أغخذته الدستور من نة ازب ورتيسه :وقد كرف شۇ سيم 
آن يكون صاحب هذا الموقف عضو من أعضاء المرب بدعوى حرية 
اأرآى » وأثه وضع صحيقته فى الموضح الوسط بين الاحراب . فلا 
كاد يظمر ذلك العدد ء ويقرأالقراء ذلك النقد ء حى تتتايع رسائليم 
علیه منسکر ین ساخطین مہددین متوعدین » فکان يفش رسائاېم ویرد 
علا م کدا آنه عضو ف الحرب الوط » وأن ينه وبين ر تسه صداقة 
أ كيدة » و لکن عضويته فى الحرب لامنعه من أن جل صحيفته فوق 
الا حرآب »کا لامنعه من أن ينقد قرارا امقذه ء أو خحطة قاخا ر عمه ؛ 
فذللت واجبه اه الوطن والرب جيعا . فقول ملا فى احسد 


هذه الردود + 


إلى م قتف بالدستور ما عدا عن الا راب إلا لسكون وإاسطة 


س ۹ س 


إتعاد واتفاق بيبا ء ووأقفا موقف الراقب لأعاطما « حى لالعرم الامة 
من جريدة غير مشحرية ء فتضيع الحقاتق وتنطمس العالم » ولايكون 
لاطر فين وسط ١‏ آما أا فواحد من أعضاء المرب الوطى » اعترف بأن 
میادی' ھذا ارب ھی للبادیء الصحیحة الت جب عل کل مصری أن 
اتم سپا » و یتخذها له دستور! . 


ولكن هل يخيب عن حضرة الاخ أن کول من الزرب الوطی > 
معترقا پرعامة مصطق باشاكامل ء لاعنع أن انتقد على خطبته ٠‏ وآث أبن 
الشبوبه مها موقم الط والصواب على مايقتضيه وأجب المحافة ؟ 

هل تمع الانجليرى إ#عليريته عن الانتقاد على خطبة ملىكه أو زعيم 
حزبه ؟ 

إذن مافأعدة ا راكد » وما معى التتاص مر التعاون فا -قدمةوالساعدة 
على تقوم ألاراء و تعديل النازع ؟ 

فی أى مدهب وأى قانون يعد الانتقاد رذيلة أو تلونا أو يعدا 
عن الو اجب ؟ 

وماغاقدة إصدارى جر بدة الدستور ء وق عصر جر اد لای )و انا 
فى غنى عن الكسب من جبته » إن كشت لاآملك حرية الانتقاد فيا 
أعنقدة وإ جيا ضروريا ؟ 

فمن أصبحنا فى عصر ننتقد فيه على سياسة سلاطيننا وملو كنا > آفلا 
تستطيع أن نتتقد على إخو اننا وأصدقائنا . 

قد اتد الدستو ر آول أمس على خطبة رئيس حرب الإصلاح › 
فا رآ علا لاتق فماذا يعد تفسه و بده الق والناس لو سكت عن تقد 
خطبة ریس المرب الو طنی قیما راه علا له ؟ 


د + اپا پآ ججساء 


اڏا آ سيت الدستور وآردت به تاسيس جر دة حرق عادلة ر شد 
قرآتية الراي › لاغیل مح اوی ع و لاتق عل حم ء ولا تنایدالااقدادء 
و لا عدي جلو ا الدب ٤‏ ولاريی کر 5 Û halw‏ » وسوی 

وتار يخ حياة الدستور من أول ظہوره إل ألبوم يشہد يذلكت ,فق 
تايذ ته اج راید وتصککت به یکا بغری الیم بالفضب » فسکان اليد 
الذى عاهدت عليه فى قبل رر هذه اريدة ماعا فی من مقابامم 
بأل › لان لی مع احق شاا ہلہیی عن الالتغات لسفاسف . 

هذا هو الدستور > وهذا خلق صاأاحه ء وماعاهد الله علة؟ قنر ضا 
هذا الق دنا انه على فعماله ۽ ومن تقم منا هذا المذهب ینتا و يته 
احق فاصلا » وماذا بعد اق إلا الشلال . فاا الزيد فذعب اء ء 
وأما ماينقم الناس فيمكث فى الارض . 


هدد حضرة الاخ بسحب فقو ده ٩‏ » وهو أقل مأہدد په مل ۽ 
وإ صر لحضر ته بان لو الجشت إلى أشد مايتصوره عقله على آن 
آخون عېدی ا ر سر حت عه قد شر > إلا إذا اراد اله فتتی» بەاعتمے 
وليه آثدب » › 


مشل هذا کان مد فرید وجدی داقع عن حقه ی آن بعر عن ر آیه ء 
وآن ينقد ما پستسق النقد ت حربه ء» کا ينقد سار الاسر اب »> بل إته 
ری أن نقد حز به آو جب عليه . وقد عرض فى موضع خر لاعتذاره عن 


| 


(۹) بشي بدا إلى قول عاحب الرسالة : ا اتسم ا بان ماروا الال لازم 
لضراء الأسمم الق بيد الثبيية . 


س إا س 


بعض مناصب الفجنة ا لإدارية حى لا عرل ذلك بده وين أداء هدم 
الامانة ء قائلا : « وقد رشح لوظيفة سامية فى متته الاإدارية فرفضت 
الأخرى التىاعتهرها فروعا مته . علما بأتى لول أفمل ذلك إضطراادستور 
بعكم الوظيفة أن يعد لسانا رسميا انيا الحرب الوطنى » فلا يستطيم أن 
بیدی علیه ی انتقاد ۰ ومن کان مل یمن : أن احق کیرء و أنالافراد 
والاهمم لاتصل إليه إلا بعد اليد » الجهيد . والكد ألا كيد عسر عله 
أن يتقيد بقيد الوظيفة عن قول مأ جيش بصدره يكل صرأاحة وبيان . 


ولو کشت قبلت وظیفتی ف اللجنة الإادار ية الحرب الو طتىء و جعت 
دستوری و اللو اء سواء ء فما فائدی من إضداره وضرف ونی ف 
تربره ویره ؟ » 


آصدشق انعبر وأدقه 


أما لمر الذى كان معقد الاق تله وين الحرب » فقد عرض له 
ق هذه الردود غر مر ؛ مقررا آن مار آه فه إا بصدر به سر میادیء 
الخرب الوطنى ؛ إذ قول من ذلك مللا , 


٠. «‏ وحن معشر أعضاء لزب الوطنى الذي وقفنا على مر رق الامم 
و هبو طا » و مبلق تآثیر الاعتبارات عل حرکاتہا وسکٹاتہاء حب أن رق 
بالامة من جبة [شعارها بكرأمتا وبقوتها الذاتية » وبإرادتماء وساطبا 
الكامنة فبا » وباشعارها بآن حلاصا مرتبط أ » ورفعتمأ معقودة 
باراداء بدون تداخل أحد ف ذلك ء لاثه لايتدأعل التداخل ف الامة 
إلا لقتل شمورهاءواستغلاص نخاعاء واستصقاء صفوتا . 


س ۳ س 


و زب هذه مبادثه ب عليه أن يقطم رجاء الامة إلا عن نفسما 4 


وآن بست بالات اطا إلا يذاتما ء و يوسا إلا من رحة ربا » لتستجيش 
قو آها السكامنة » و تستثير حيو يتما اللابة . 


قا لزب الرطنى لاوز له أن يفنح للامة باب الاعاد عل غيرهامن 


لى لو قتعم للامة باب الشكر » وباب الارتتكان على الثير » لكان 
حرب الاصلاح أ کر نه مر ية ۽ فان من ماده تسس مودة پيته وين 
يعض أصحاب النقوذ من كبار الإليز ليشفعو! المصريين أمأم الوزأرة 
وف الرلان . 


هذا من جبة عدمانطباق الشكر عل الميادىء الأساسية للحزب الرطنى 
وآما من جية عدم لياقته ء فان الإنجلر صرحوا بان عرائض الصرين 
لا یعتد با ء وآن رجاءم فیا غير مقبول ٠‏ وصبروا حتى يس للصریون 
من قبول رجاتم » م أصدروا العفو من تلقاء أنفسمء ليعر فوا المصريين 
اَن لا إاحترام لاراد تېم ۽ و حر ميه صو تم ۽ وقد طفحت جميع جراندم 
بہذه ابل ء وسيحمل لنا البريد ما ما بخجل الصريين . فل يقابل 
الإاتيعلير على هذا العمل بألشكر آم بالإغضاء التام وعدم الاهتام به ؟ وإ 
أصرح هنا بأن الوطنية الصحيحة تقضطى على كل جريدة وطنية ألا قذ كر 
خر العفو عن مسچو ن داشوای ۽ وألا تتفل به أقل احتفال _ 


وليعال المصر يون أن الإتجلير مأ عفوا عم إلا ليسفظوا مركرم فى 
وادی اليل آمام ألدول ء فأن بقاء مسجو ی دشو آي ف السجن او جب 
القيل والقال من جرائد وريا » وهو صد مصلحة الإنجان ء فت عتم 
تقطع هذه الاقاويل المقلقة ها ء ولولا ذلك لبقوا قى السجن إلى 
ما شاء آله . 


س ا س 


قاذا كان هذا هو الق الصراح أأذي لاشة شاه ۽ فيا معتی حل 
الامة على أن تشكر ما صدر بغير رجايا » بل عا يدل على احتقار 
إرادتبأ ٠‏ 
لی سو عنه ما دمت تعدث نفك بان لك جأها سم للب بالشغاعة ۽ 
شم بدا له آن يعفو عنه لسبب من الاسباب» فهل لل أن تشكره عل ذلك ؟ 
وبأى وجه يقابل شكرك هذا على مأل يله لا جلك ؟ 


ولک ن کل هذا الدی بذله تمد فر ید وجدی فی توضیح موقفه وبیان 
ریه لم ینن عنه إلا قلیلا فی نظر کئير من شباب ارب الرطنى الذين 
اعتمروه ماسقا على المحزب » باارغم من کل ما قال » فقد کان ذلك أ 
غريبا عنده « انهم لبروا فى بلادتا جريدة تفنةد لوصول الحق الحض . 
یل الذی رآوه آث من آخلص لو أحد الیب » وجب عليه أن وتزهه ف کل 
ما يقو وكل ماشعل » لايلصق به أدنى انتقاد > ولو قعل توم الناس 
آنه قد حدث یما شقاق ۰ فیظلون ئون عنه یدوا إليه» + كما 
قول . 

وهكذا كانت أزمة الدستور الأول مح الحرب الوطنی » ارتب 
علیہا من انصراف کثیر من قرائها ¿ من شباب هذا الخرب » عهاء 
وانصراف بعض الشبان الدین کانو! ,ما رکون > مخطو عین» فى تحر هاء 
عن هذه المشار که . 

ثم سکررت هذه الازمات اتی ترجع جیما الى حرص صاحبہا عل 
حرية الفسكر واستقلال الرأى ء والجاعرة به . إلىآن انفصم أخيرآ مأ ينه 


س چ س 


وبين خرب الو طنیء فأذا هی تصدر یوم آبریل سنة۹ ۰٠۹٠ء‏ وقد وضع 
سحت اسما شعار لړ یکن له من قیل » وهو هذه السأارة : م« ليان سال. 
المقيمين عل المبادىء الاصلية الحزب الوطنى »» وإذا هو يكتب ف إاليوم 
التافی فصلا ضافا ۽ فى صحيفثين كاملتين » بعنو أن : والستب الذي جلا 
على خاع بيعة المرب الوطنى » شرح فيه س على حد قوله س العوامل 
التى دفعته إلى آن بقف أمام نة الللرب الوطنى موقف الخالع يييعتبا 
آنجاهر پا روح عليہا » وبين فيه « الفارق بين مبادىء ازب الوطنى 
ومو اققه الاصشة > عل مارکا علہے مو سی الأول مصطق کامل ٤‏ 
ره آنه ء وبين اليادىء األالة ذه اللجتة ۾ . 


وهكذا انقطعت كل صلة ؛ أو شبة صلة » كانت تصله يارب الوط ' 
« قأتصرف تراء الأواء عن قراءة الدستور ؛ ول يكن للدستور قراء من 
الشيع السياسية الأحرىء» ٠‏ كما قول الأستاذالعقاد ف ذلكالفصل الذى 
تبه عنه» وقد ذ كر تلك الازمة الأول اتی آوردنا تفصیلا تا > کا 
سلتا اعد اد الدستور ف إباتها » مختلاقةف هذه التفصيلا ت وإن ل تختاف 
فى جملتها . م قال بعد ذلك : د فكسدت الصحيفة وجرت عن الهوض 
بتكاليفبا ء وليقبلصابباأن يعوض الضسارة بالعونة المروضةعليە من ' 
اجات السياسية التى لا يرافقبا ٠‏ 


ومن العوتات ألتى عرضت عليه فى احرج يام الأزمة معونةكبيرة 
من جماعة « تركيا الفتاة » يبذلوتها للدستور مشامرة » ليتكون سانا عريا ' 
ر كتهم الدستورية » ولكن على شريطة واحدة » وهى آن برقع من صدر 
المحيغة كلة « لسان حال اجامعة الإسلامية » . فرفض الرجل هذه 
المحعوتة » ورفض أن جحل صحيفته سانا لحر ب إلا يشروطه التىبر تضيا 
وأو وافق الرب عل بقائما لسانا للجامعة الإسلامية ٠‏ 


س ۷0 س 


وف الو قت الد ی کائتت هذه العو نات عرض عله من شتی اجوائب 
س وعتا جانب الاشية الخد يو ية - كان ار جل يتحأمل على نفسهءوعل 
القليل من موأرد مو لفاته ء لينفق عليما » بعد تصخير صقحاا واختصار 
[عدادها . فلا استنقد كل ماقدر على أنفاقه ف هذا السبيل أعلن تعطيابا 
وهو مدين لتأجر الورق وموظن التحربر والإادارة عقدار غير يسر . . 
فا بت عليه نرأهة النفس أن يؤخر مليما واحدا لصاحب دين ء واتفق 
مح تاجر أأورق على استخلاص دینه من مو فاته شمن يقل اانا عن 
عشر تما فى المكتبات . ومنبا س على مائذ كر -.. معجمه المسمى بكنر 
العلومواللخة » وعنه مائة وعشرون قرشا » فاتفق على حسبانه بشلا ئةعشر 
قرشا . واشترط على التاجر أن يشترى النسخ التى تصرف لموظفين عا 
بھی شم من متأر الاأجور والمرتياتء وحضر بنفسه تسليم النسخ 
واستلام الاتمأنو؟. 


وه ا اة التى تمثل أروع صور التيل انت حياة « الدستور ۾ » 
بعد عر قصیر لم پتجاوز العامین . ولسکنه کان عمرا مبار کا حافلا عا 
اى به درأسة موجزة كهذه الدراسة . 

ولعل هذه الصفسة من صفحات سياة فريد وجدى تظفر جن يتوف 
عليا » وعلوها ء فيجلو بذلك مثلا منأروع آمثلة الفسكر الحر » والرآى 
المستقل »ء والضمير الطاهر » والافق الواسع الرحيب » 

وباتپاء حياة « الدستور » تنتبى هذه المر حل الفريدة ف اة خمد 
قر مدو جد ی ٢‏ یحو دیع ھا إل شاطەالعلی والادف اا لص ممتملا ق صو ر 
عنتلفة ء رجو أن تغرخ لدراستبا ء بعد » إن شاء الله . 


۰ ۱13 ۲1۲ رمال عرقتهی» س‎ )١( 


رقم الايداع بدار الكعيب ١۹ء‏ لسنة ١ء‏ بوه 
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